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اهداعات ٣١٠٢‏ 
أت. لف وٹ دي ايه 
جراج بالمستشنی الملحی المسری 


ةا لهس ۶۱ 
دمبسدرها > 
المجماس الإضاعب لا شدوبت الأسلامية 


بالفافسرة 
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ےط ی لالب دصدوی 


شل اصسلا رما الکتابپ السابع 
تروصب قعولسۃ ۷ هه = 1۹۷ م 


انس 


مسبت سسس 


قال رسول الله صلى الله عليه و سملم 
( صحيح ) 


ناحية تتمثل فی حياة النبى صلی اللہ عليه وسلم وحهاده تحتاج الى 
الا راز والظهور » تلك ھی محا هته للفتن الداخلیه والعشات التى اعترضت 
دولة الاسلام فى أول نشا نها وتكوينها 3 

فقد تداولت الأقلام الاسلامية خلق النبى صلى الله عليه وسلم من نواح 
عد بد٥‏ وعرنست الرقة واللين والرأفة من حيانه الكريمة الشريفة ۰ وليشت 
كيف کال مه أزواحه وذوی قر باه و صحاننه ولکنها لم تتعمق كثيرا فى حزمه 
وجلاله وقونه فى محا هة آعدائه وكيف جال معهم جولات الشدة والسياسة 
حتی آقام آقوی دولة تلهرت فی التاريخ من العدم » وحقق بها آسمی مراتب 
ما عرف من النجاح والکمال . 

ولا شك أن سياسة الدولة الناشئة التى تقوم فى جو من الدسائس 
والتآمر والفتن والسلوك بها الى مرتبة الاستقرار ثم القوة والسيادة هى 
آرفع السياسات ولا يقوم بها الا أقدر الساسة وأقواهم ممن تتوفر فيهم أعلى 
اه هی ار اف 

وفی التاریخ أمثلة عديدة من الساسة والقادة والرؤساء ممن نهضوا 
بجماعاتهم و بوءوها الکانه العالية وخلفوا من بعدھم تراثا تقدم بالانسائية 
الله عليه وسلم وحاشا أن يقارف رسول الله صلی الله عليه وسلم بأحدهم وائما 
هو خطاب لأهل الدنيا ہمقاییسمم . 


نت اا 


ققد تكاملت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل نواحى السكمال . 
فكان آية فى الحكمة والكلام الجامع والمعرفة الحقة والعلم الصحيح . وكان 
نهاية فى الخلق العظيم والسلوك القويم . وغاية فى شئون السياسة والقيادة . 
والخطابة وعنوانا فى حسن المظهر وجمال السمت وأناقة اللفظ والشوب 
ور اور و نارق رو 4 عق لھا اق فى ارين الحمعات». 


وكل هذه العناصر المتبانة اجتمعن لبدوى أمى يتيم نشاً فى بيئة 
قاسية فى جوها وظروفها ليست على شأن اذا قورنت بحواضر ذلك ااؤزمان . 
فهو لم ينشاً فى مدينة من حواضر العلم والثقافة والمدنية كالقسطنطينية أو 
انطاكيا أو الاسكندرية أو روما . ولم تكن مكة مهما قيل فى أنها طريق 
القوافل والتجارة جديرة بأن تخرج هذا الكمال الانسائی فی أى وقت من 
الأوقات ولم بحضر على عالم مشسهور آو نس فی بلاط حاکم کبیر حتی 
بتعلم العرفة والحكمة والسياسة ولم تكن تلك البيئة الخشنة لتخرج تلك 
الرقة والدمائة والسمو . 

وذلك برهان على أنه من الله وليبس من نفسه أو بيثته . 

و جو جا 

وان اجتماع الرأفة الشديدة واللين والرحمة مع الحزم والشدة والقوة 
ف شخصه صلى الله عليه وسلم دليل كماله الانسانى . فالكمال ف التوسط 
بين النقائض وعلاج المواقف بما يناسبها . 

ولقد أكثر قادحوه من القول ان النبى يكون روحائيا خالصا ولا یکون 
له تصیب من الدنیا . وهذا جهل آو تحصاهل . فالایساء شر . والانسان 
المنصرف الى آخرته فقط التارك لدناه آدنی ممن جمم الاخرة والدنیا . 
وتفوق فى سبيلها . ولقد ضرب الله بالنبى صلى الله علیه وسلم مثلا بالانسان 
الكامل الجامع فى قوة روحانية وسمو معنویاته وفی درایته بالدنیا وخبرته 
فیها وتفوقه فى شئونها فان قارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقادة أو 
الساسة آو حتی آهل الذوق والجمال لف‌اقهم ولو قارناه بذوی الرسالات 
والروحانيين لكان أفضلهم أجمعين . 


سے گت بسي 


الله عليه وسلم فى نواحى الروح والعنی » صفحة عن خبرته فى شئون 
السياسة والدتا . 


بل أعرض فى هذه الصفحات فصولا فى السياسة تستحق أن تؤثر عنه 
وتسحل وتحلل » ليستخلص منها ما يفيد الساسة والقادة فى علاج شسئون 
اللاد. 


اا تعتاره الان وانلاد شوقن همارك القن وول امات 
التحدی فی الداخل والخارج وتسلكك سبیلا هو الی النصر ان شاء الله والى 
خبر ما يرضاه الله . 


ولقد نبين لى من الرجوع الى المراجع غير الاسلامية أن المحايدين من 
المؤرخين قد وضعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قمة رجال السياسة ؛ 
ذلك بآنهم حکموا علی آعماله من تتانجها وحللوا آسباب تصرفاته علی ضوء 
ما تبين لهم الآن وما اتضح من معالها بعد زمانها . ومن ذلك ما جاء فى دائرة 
معارف الاسلام فى مواضع عديدة نتقل منها حكمهم على معاهدته مع أهل 
الدينة من آنها أظلهرت مواهبه السياسية الكبرى 
it reveals his great diplomatic gifts for it allows the ideal which be chrished‏ 
of an umma.‏ 
وتأثر الكثيرون من متررخى الاسلام الحديثين بذلك فحللوا تصرفاتهم 
علی ضوء الدوافم السياسية والنتالج النی حققها . 


آما الورخون العر ب‌القدامی فقد وقفوا عند حد العرض والتسلیم لکونه 
صلی الله علیه وسلم معصیوما من آفعاله التشریعية بصدر فیماعن الوحی » 
وفلیلون تنبهوا الى مقتضيات السياسة والظروف فیما فعل . آما رأبی فى ذلك 
فهو آنه کان صلی الّه علیه وسلم پتصرف بلا شك بهدى من الوحى وان 
نجاحه كان بتوفیق من الّه ولیس لنا علم بحقيقة دوافعه وتحليل أفكاره ما لم 
يعرب عنها صلى الله عليه وسلم صراحة فى أحاديثه . 


سأ سم 


نحو الفقه ولم يعرضوا أصول علم السياسة كما جاء بها الاسلام مع أنها قد 
حققت لدولة الاسلام الناشئة فى أضيق الظروف وأقساها وأعنفھا نجاحا 
وابن القيم الجوزية وابن قتيبة وغيرهم » ولكنهم اقتصروا على التطبيق فى 
بعض النواحى دون التأصيل وتآثر بعضهم بمقتضيات الظروف وفت کتابانهم . 

ونعرضت بعض الكتب العريبة لنواح من السياسة . فأورد ابن خلدون 
فى المقدمة آراء سياسية وأورد بعض أصحاب الأخار فی الأغانى والأمالى 
والعقد الفريد وصبح الأعثشى ونحوه طرافات عن السياسة والسلطان . وكتب 
بعض فلاسفة العرب فى هذه النواحى أيضا ولكن لم تعن العناية الكافية 
بوقائع هذه الملحمة التی نعرضھا والنی تستحق کل الاهتمام والتدیر ۰ 

ولقد اخترت معرکة النبی صلی الله عليه وسلم فى دولته الناشئة ضد 
بنى اسرائيل بالذات لسببين » أحدهما أنهم من أقسى الخصوم وأقواهم ممن 
دوخوا الا نساء من قبله وممن شهد لهم بالدهاء وهم بعد لیسوا الا مثلا من 
پوجد علی منوالهم ق کل عصر وکل زمان . فازم عرض اسلوب النبی صلی 
الله عليه وسلم معهم لبيان معركة من المعارك العنيفة التى خاضها عليه الصلاة 
والسلام مع هو لاء الخصوم الألداء و کف عالجهم ی عليهم كما لم 
ينتصر أحد ممن قبله أو بعله . والسبب الثانى آننا فى حرب مع اسرائيل 
وما زالت تتر ص با الدوائر وتواجھنا بأساليب المكر والدھاء وتناوشنا من 
قريب أو بعيد ببعض ما ناوشت به رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحسه 
الكرام حتى كسر شوكتهم وأذلهم وانتصر عليهم . 

ففى هذه الصفحات أعرض لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل 
السياسة » ومنشىء الدولة الاسلامية الفتية الذى جابه أعنف الأعاصير والفتن 
وقاوم آحد آسالیب النفاق والوقيعة وجابه الأعداء فرادى أو جماعات بأنواع 
من السياسة والحزم والعلاج » ما بين اللين والتسبامح » وما بین الاعذار 
والانذار م6 وما ین القوة والشدة والیتر وما سن الحرب والحهاد ۰ و نراه 
بصبر ویتحاهل وطورا بحلم ویتجمل ٠‏ وطورا پومسم ویفسح وطورا تحلی 


اس کے 


بالقهر والعنف والشدة حتى قاد السفينة الى بر الأمان وترك بين أيدى خلفه 
تركة قوبة ووسيلة قادرة فعالة فمنهم من أحسن القيام عليها فآتت أكلها 
وأوفت بجنيها وثمارها . ومنهم من نام عنها أو جنبها طريقها فظلم بها و کل 
ذلك والأعداء فى كل حبن متربصون . وقد رأينا فى کل وقت كيف تونم 
الثمار فى بلدنا وتبادر الى جنيها كلما بذل فى أرضنا الطيبة الجهد والاخلاص 
وكيف وثب صلاح الدين الأبوبى بالبلاد الى ذروة السيادة وكيف ثب الى 
قمم النجاح فى عصرنا مما يدل على حيوية العناصر وصلاح التربة وخصبها 
ومما بحبى آمالنا فى قرب البلوغ وسهولة الوصول . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم ٠‏ 


ا لفعسل الأول 


صفات بی اسرامل وأخلافقم 


نشاة بنی اسراثبل : 
هاجروا الیها عقب دخول بوسف علیه السلام الى مصر وتبوئه أمانة الخزائة 
منها واستدعائه لأبويه واخوته بنیامین والاسباط عليهم السلام : 

ويعقوب هو اسرائيل وقد سماه الله كذلك فى قوله تعالی « كل الطعام 
كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه » . ( آل عمرانث ‏ أول 
الجزء الرابع ) ٠‏ 

وكان يعقوب مسلما على ملة آبائه ابراهيم واسحق ووصى بنيه من بعده 
بالاسلام وقال الله تعالى « ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب : با بنى » ان الله 
اصطفی لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون » ( البقرة الآبة ٠5‏ ) 
وقال « اذ حشر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا عد 
الهك واله ۲بائك ابر اهیم واسماعیل واسحق ؛ اليا و ادا ونحن له 
مسلمون » ( البقرة الآبة ۱۳۳ ) . 1 

واذا كان الأنبياء على دين الاسلام فان أقوامهم قد انحرفوا عله وقال 
أسلموا للذين هادوا » ( المائدة ١‏ ) وقال « ان الدين عند الله الاسلام وما 
اختلف الذين أونوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » ( آل 
عمران الآبة 18 ) . 


ولما بعث الله موسى وهارون عليهما السلام » طلبا من فرعون آن يرسل 
معهما بنى اسرائيل مهاجرين من مصر بعد أن استحكم فيهم الظام » يتل 
أبناءهم و ستحبی نساءهم آی شرکن علی الحباة . 

اٹ طالبين فلسطين » فادركهم 
فرعون عند البحر ء فآوحى الله الى موسى أن بضرب بعصکاہ البحر فانفرق 
ماؤہ عن طريق سلكه ببنى اسرائيل وتبعهم فرعون وجنوده ونجى الله موسى 
وقومه وأغرق فرعون ومن معه فى البحر ٠‏ 
نعمة الله على بنی اسرائیل : 

وقال الله تعالى مذكرا بنى اسرائيل بنعمته عليهم « يا بنى اسرائيل 
اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكي وأوفوا بعمدى أوف بعهدكم واياى 
فارهبون » ( سورة البقرة الآبة +: ) . 

وقال «يابنى اسرائيل اذکروا نعمتی التی آتعمت علیکم وائی فضلتکم 
على العالمين » « واذ نجيناكم من آل فرعون يسوموئكم سوء العذاب بذبحون 
آبناء کم ویستحیون تساه کم وف ذلکم بلاء من ركم عظيم . واذ فرقنا نكم 
البحر فانجیناکم وآفرقنا آل فرعوق وآنتم تنظرون . واذ واعدنا موسی آر سین 
لبلة ثم اتخذتم العجل من بعده وآنتم ظالمون . ثم عفونا عنکم من بعد ذلك 
اعلکم تشكرون . واذ آثينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم لكر 6 0 
2 وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوی کلوا من طب 
رزقناكم وما ظملونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ( سورة بت 1 ۷ 5 
بعدها ) . 

وقال الله تعالى فى محكم كتابه « واذ قال موسى لقومه با قوم اذکروا 
نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآناكم ما لم يرت أحدا 
من العالمين » ( سورة المائدة الآية ١٠؟‏ ) . 

وقال الله تعالى « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ( يعلى بلى 
اسرائيل ) مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيهما ونمت كلمة ريك 
الحسنى علی بنی اسرائیل ہما صبروا ‏ ( الاعراف الآبة بم١‏ ) . 


~~ وغ د 


ذلك بن الله بعد أن أنجاهم من ذل فرعون لهم » وتجلى عليهم با یاته 
البينات فشاهدوا نصر الله لھم وآياته الخارقةللعادات بأن فرق البحر وفجر لهم 
العيون وأرسل عليهم المن والسلوى وهما من أنواع الطعام قيل الأول مثل 
العسل والثانى هو طير السمانى ( السمان ) وبعد أن عفا عن ظلمهم وكفرهم . 
مكن لهم فى الأرض وجعل لهم دولة وملكا » وكان لملكهم نبى الله سليمان 
عليه السلام ملكا لا ينبغى لأحد من بعده وحشرت له الحن والسباع والطيور 
وأرسل الله فی نی اسرائيل الرسل وآوحی الی الانساء منهم وکان آخرهم 
زكريا وبحبى والمسيح عيسى ابن مریم عليهم صلوات الله وسلامه ٠‏ 


موجبات غضب الله علی بئی اسرائیل : 


الا أنه بدت من ؛ بنى اسرائيل صفات غضب الله عليهم بها ٠‏ وقد فصل 
الله أسباب ذلك فى القرآن الكريم 6 وجعلهم مثلا لنوع من الناس یظنون 
أنهم ب وقد ألعم الله عليهم مرة ب الشسعب المفضل المختار مهما أتوا 
من الوبقات فیغترون بما نعم ال علیھم بە من الاشار والعلم ويركنون الى 
ذلك فلا يصبرون على مكروه وینکثون العهد ارتکازا على ما ناهم الله من 
فضله وتشیع فيهم الفاحشه والائم ولا تناهون عنه » وستعلون العلم 
وبکتمونه عن الناس ویبدلونه ویجادلون بالباطل ویستخدمونه ف غیر موضعه 
وق طلب الدنیا وشتلون دعاة الخیر. وف ذلاك ایشار للدنیا علی الآخرة مما 
بحعل الله بصفهم بالکفر والاشر ال و التفاق . 


وهم فی کل مکان وزمان وضرب الله بنی اسرائیل مثلا عليهم ٠‏ ومنهم علماء 
السوء الذين بلبسون الحی بالباطل ویضلون الناس با سم العلم ٠‏ 

ومنهم آناس کانوا من الصالحین فتح الله لهم وجها من العسرفه 
فاستدرحوا بها وهم لا شعرون ۰ ومنهم ولد الرجل الصالح در کنون الى 


بر کنه وتھاونون ٠‏ ويركبون الرخص ولا يلتزمون حدود الله ويقولون 
سيغفر لنا . آو من حر بالدين ابتغاء النفود أو المال أو غير ذلك . 


د 


الظاهرين بالعلم به . والحيطة داخل الدين وفى رحابه والحساب فيه أدق منه 
بوجهات من القرب والعلم فأعرض عنها واشترى بها متاع الدئيا وغره دينه 
وضل سعيه وهو بحسب أنه يدسن صنعا . 

ولذلك فان قصص بنی اسرائيل فى القرآن ليس سردا تاريخيا أو نذيرا 
لهم وقت نزوله » ولكنه تحذير دائم أن ينحرفون بالدين » ويركبون متنه الی 
سبل الدئيا غافلين عن غضب الله عليهم . وان اثم العالین آفدح من اثم الضال 
الجاهل . 
الوجب الاول ۰ دکونهم الی تفضییل الله هم ˆ 

وقد فصل الله السبب الأول الساق ذکره من موجبات غضب الله على 
الام شو له :» وقالت اليهود والنصاری نحن آساء اللہ واحباؤہ قل فلم 
يعذبكم بذنوبكم » . ( سورة المائدة الآية 16 ) . 

وقوله « وقالوا لن تمسنا النار الا أياما معدودة قل ]تخذتم عند الله عهدا 
فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون » . ( سورة البقرة 
اليه عم ). 

وقال «فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب بأخذون عرض هذا 
الأدئى ويقولون سيغفر لنا » . ( الأعراف الآية 554 ) . 

ولا شك أن هذه العقيدة تورث العحب والكبرياء كما تورث الغرور 
(أى الا نسباق وراء الباطل ) والعنصرية والتعصب للجنس واحتقار العستر 
وكراهيته بلا سبب . كما تودى الى الجدل بالباطل والتشبث بالرأى بسبب 
العجب . 

وفى ذلك رد على اختيار الله وتفضيله لهم فى وقت ليس معناه أن يظلوا 
المختارين ولو ساء حالهم . لأن الاختيار منوط بالتزام الأفضلية والمحافظة على 
سببه . آما اذا انفك عنها المختار لم بعد ثمة سبب لأن نظل له أفضلية . 


آما اختبار الله لهم وهو أعلم بعیوبهم فسببه آفضليتيم وقت الاختسار 
وانما كل ابن آدم خطاء سريع أن يرد الى الفساد . قال الله يرد على قولهم 
نحن أبناء الله وأحباؤه « بل آتنسم بشر ممن خلق » . ( سورة المائدة الآية 
السايقة ) أى يصيسكم ما يصيب سائر الناس من الفساد عند العجب 
والعرور . 


ائوجب النانی ۰ سوء استعمال العام : 


أفاض الله على بنى اسرائيل فيوض العلم فآساءوا استعماله ووجهوه 
غير وجهته واغتروا به ووالاهم السحب ففسدت قلوبهم . 

أما أن منهم علماء فقد شهد الله بذلك فى كثير من الآيات كقوله 
« أو لم يكن لهم آببة أن يعلمه علماء بنى اسرائيل » . ( الشعراء الآية ٠۹۷‏ ). 
ولكن منهم الأميون الذين لا يعلمون الكتاب الا أمانى . فليسوا مسواء فى 
العلم . كما أن جدلهم مع النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وان كان عن سوء 
طلوية ‏ الا أنه يشهد تبحرھم . 

وممن ورد ذكرهم ممن فتمم الله عليهم فى الملم فأساءوا استعماله 
السامرى وكان من أصحاب موسى عليه السلام فلما ذهب للقاء ربه فتن قومه 
فأخرج لهم عجلا جسدا من الذھب له خوار وقال له موسی « فما خطيك 
يا سامرى قال بصرت بما لم ببصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها 
وكذلك سولت لى نفسى » (طه الآبة مه وما بعدها ) . فقد قيل فى ذلك ان 
الله كاشفه واختصه برؤية جبريل عليه السلام . وكانت الروح والحياة تدب 
اثر خطام . فآبصر بذلك دول غيره فقبض قبضة من أثر أقدام جبريل عليه 
السلام وخلطها بالذهب فخار العجل وفتن به قومه . 

ومن ذلك أيضا قارون وكان من قوم موسى وقال الله فيه 2 وآتیناہ من 
الكنوز ما ان مفاتحه لتبوء بالعصبة أولى القوة » قيل يعنى فتح الله عليه فى 
علم الكنوز فلما أثبه الناس « قال انما أوتيته على علم عندى أو لم يعلم أن 
الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة واکٹسر جمعا » . 


( القصص الآبات ۷۸ وما بعدھا ) . 


N‏ سم 


وقيل منهم أيضا من ورد فيه « واتل عليهم نبا الذى آفيناه اتنا 
فانسلخ منھا فأشبعه الشيطان فكان من الغاوين » قيل وهو عالم من علماء 
بنى اسرائيل اسمه بلعم بن ياعوراء أوتى علم بعض کتب الله وقيل كان عندھ 
اسم الله لا ری وٹ ا OO‏ 
ولم يزالوا به حتى فعل )١(‏ . وقال فيه الله « ولو شئنا ار اہ بها ولکنه آخلد 
الى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان 5 يلهيث أو تتركه 
بلھث 6> ) الأعراف الآبات ۷٦‏ وما بعدها ) . 


ومن فساد بنی اسرائيل أن كتموا العلم ولسوا ۳ ى بالباطل وآن 
بحادلوا بغبر الحق وشتروا بالعلم وآ بات اللہ ثضا قلیلا ولا تعظون سا 
بظهره اثلهم من الات . 


وقال الله فى كتمائهم العلم « وتكتمون الحق وأنتم تملمون » ۰ ( البفرة 
الابه ۲ ) ۰ 
ولقد بدل بنو اسراثبل الکثیر مما أنزل اليهم من بعد ما كتموه وجعلوه 
سرا بينهم وقال الله تعالى فيهم « وقد كان فريق ملھم بسمعون كلام الله ثم 
بحرفونه من بعد ما عقلوه » . ( البقرة الآبة ه7٠‏ ) وقال « يكتبون الكتاب 
بأيديمى ثم يقولون هذا من عند الله » . ( البقرة الآية ۷۵ ) وفال « بحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به » ( سورة المائدة الآية ٠ ) ٠١‏ 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية وثلا هذه 
الآية « فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم » . ( البقرة الآية وه ) . 
ودل على استغلالهم العلم وشرائهم به متاع الدئيا ما ذکرناه من قصة 
قارون وبلعم بن باعوراء والسامری ۰ فأولهم استغل علمه فى الثراء والأبهة 
وثانيهم فى نعيم الدنيا ورضا آهلها وثالشهم فى النفوذ والسطوة ومنه اتباعهم 
ما تلو الشہاطین واستعمالهم السحر وقال الله تعالى « نسك فريق من الذين 
أونوا الكتاب كتاب الله وراء ظمورهم » ٠‏ ( البقرة الاب ٠١١‏ ) وقال الله 


٠ 0۸۸ شرج السفى الجزء الأول صشحة‎ )١( 


تعالى « ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا » وقال « بئسما استروا به أنفسهم أن 
يكفروا بما أنزل الله بغيا » ( سورة البقرة الآيتين 4١‏ و ٭۹) . 

أما الانصراف عن الله من بعد ما يبين للعبد آباته فهو من أشد موجبات 
غضب الله وهو من قبيل الكفر والجحود . لأن آيات الله غالية وليس اظهارها 
الا غاية فى التفضيل والتقدير . فاذا جحدها من ظهرت له من بعد ما بينها الله 
کان ذلك اغماطا لها واحتقارا لشأنها وهو من أشد ما تواخذ عليه وبه يغلظ 
قلبه وقال الله تعالى « سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آية بينة ومن یبدل 
نعمة الله من بعد ما جاءنه فان الله شدید العقاب » ( البقرة الا ۲۱۱ ) ۰ 
موجبات أخرى : نقض العهود وانيان المعاصى والاتحلال وعدم الصسير على 
المكاره ٠‏ 


ما هاجر مومى عليه السلام بقومه هربا من فرعون ونجاهم الله منه کان 
حقا علیھم آن یؤمنوا بموسی وھارون ورسالتھما ء ولکن ما واعد الله موسى 
لميقانه بالطور وترك قومه أربعين ليلة ؛ زين لهم السامرى أن يعيدوا عجلا 
صنعه لهم من الذهب وجعله يخور كما قدمنا . ورجع موسى من الموعد ومعه 
الألواح فيها حكم الله وهو التوراة فلما وجدهم انصرفوا الی العجل غضب 
وآلقى الألواح وعنفهم وأخاه . قال الله تعالى ‏ ولا سکت عن موسى الغضب 
أخذ الأنواح وق نسخها هدی ورحمة للذین هم لر بهم پرھبون . واختار 
مومى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة « الزلزلة الشديدة » قال 
رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياى أتهلكنا ہما فعل السنهاء منا 8 ان سى 
الا فتننك نضل بها من 'نشاء وتهدى من 'نشاء أنت ولبنا فاغفر لنا وارحمنا 
وآنت خبر الغافرین . واکنب لا فی هذه الدنیا حسنة وفی ال"خرة انا هسدنا 
( رجعنا وتبنا ) اليك قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شىء 
فساكتبها للذين بتققون ويؤتون الزكاة والذين هم بآنياتنا يؤمنون . الذين 
بتبعون الرسول النبى الأمى ( محمد ) الذى بجدوئه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والانجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم اصرهم ( التكاليف الصعبة التى فى 
التوراة ) والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه 


واتبعوا النور ( آی القرآن ) الذی آنزل معه آولئك هم الفلحون » ( الاعراف 
الاب ۱۵ وما بمدها ) . 

وبعد هذا الیثاق عاد شعب نی اسرائیل ستصعبون آحکام التوراه 
فأرسل الله جبريل فاقتلع الجبل ورفمه كأنه ظلة وقال لهم موسی اقبلوا 
التوراة والا آلفی علیکم الحسل وق ذلك ول الّه تمالى « واذ أخذنا 
میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور » ( سورة البقرة الاية ۱۳ ) وقال کذلك « واد 
تتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا آنه واقع بهم » ( الأعراف الآية ١0/1‏ ) . 

ومنه أيضا « واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله و بالوالدين 
احسانا وذی القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة 
ونوا ال کاةثم توليتم الا قلیلا منکم وآنتم معرضون ۰ واذ آخذنا میثافکم 
لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم آقررتم وأنتم 
تشهدون » ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 
تظاهرون علیهم بالائم والعدوان وان بو کم آساری تفادوهم وهو محرم 
علیکم اخراجهم آفتژمنون بپعض‌الکتاب وتکفرون ببعض ۶ فما جزاء من یفعل 
ذلك منكم الا خرى فى الحياة الدنیا ویوم القيامة بردون الی آشد العذاب 
وما الله بغافل عما تعملون . أولئك الذين اشثروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا 
بخفف عنھم العذاب ولاهم پنصرون » ( سورة البقرة الآياث 8م وما بعدها ). 

وقد يكون اعراض بنی اسرائیل عن المواثيق وخلفهم لعهدهم سببه حب 
الحباة واشارها والحین وعدم تحمل المشاق . 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى « واذ قلثم یاموسی لن نصبر علی طعام 
واحد فادع لنا ريك بخرج لنا مما تست الارض من شلها وقثاثها وفومها 
وعدسھا ويصلها © ( البقرة الآية ١‏ ) ومنها قصة طالوت النی جاء فیها قوله 
تعالى « فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منسه 
فليس منى ومن لم يطعمه فانه منى الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا 
قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقه لنا الیوم بحالوت 
وجنوده » ( البقرة الابه ۲۵۵ ) ۰ 

ويدل عليها عصيانهم لموسى وهم فى طريقهم الى الأرض المقدسة والتی 
قال الله فيها « ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا 


۱۳ سم ین 


على أدباركم فتتقلبوا خاسرین . قالوا با موسی ان فیها قوما جبارین وانا آن 
ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منهسا فانا داخلون . قال رجلان من 
الذين يخافون آتعم الله عليهما ادخلوا عليهم البا بفاذا دخلتموه فانکم غالبون 
وعلی الله فتوكلوا ان كنتم مترمنين قالوا يا موسی انا لن ندخلها أبدا ما داموا 
فيها فاذهب آنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون . قال رب انى لا أملك الا 
نشی وأخی فافرق ببننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمة عليهم أربعين 
سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقین ) ٠‏ ( سماهم الفاسقين 
لخروجهم عن الطاعة ) ( سورة الائدة الایات ۲۱ وما بعدها ) . 


وقد وصفهم الله بحب الحياة فقال « ولتجدنيم آحرص الناس علی 
حياة » ( البقرة الا ره 5 ) كما أنهم كانوا بحبون الال حا جما وشتری 
علماژهم ‏ کما قدمنا ‏ بآيات الله ثمنا قليلا . وكذلك كانوا يحبون اللهو 
والمتعة فقد جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « كانت بنو اسرائيل 
يعتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض وکان موسی یفتسل وحده فقالوا والله 
ما يمنع مومى أن يغتسل معنا الا أنه آدر « « رواه البخارى فى كاب 
العسل با بمن اغتسل عريانا وحده فى الخلوة ومن نستر فالستر أفضل » 
وعن ابن مسعود قال ؟ كان الرجال والنساء من بنى اسرائيل يصلون جميعا 


وربما ألقى عليهن الاستحاضة أى دوام نزول الدم وعدم انقطاعه اذ أنه ورد 
فى الحيض قول النبى صلى الله عليه وسلم « هذا شىء كتبه الله علی بنات 
آدم » وجاء عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضی الله عنها « لو آدرك 
النبى صلى الله عليه وسلم ما آحد ثالنساء لمنعهن من المساجد كما منعث 
شاء شی اسراثيل » . قال يحبى بن سعيد لعمرة : أو منعن 7 قالت لعي . 


ثم الهم بعد ذلك كانوا لا يتناهون عن السوء وسبب ذلك هو انحلال 
فده الجتمع فيهم اذ ع التاهی 0 مشا عن شیوع ی والائم 
فلا شهی غیره حتى لا بنهاه أو بعيره ؛ أو سسب الکبرباء مخافة أن صده 


اذا نهاه . وفال الله 'تعالى « لعن الذین کفروا من بنی اسرائیسل علی لسان 


VT‏ مد 


داود وعسی ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا بعتدون . کانوا لايتناهون عن 
منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون « ( المائدة الآبة ۷۸ ۷۹ ) . 

ولا شك أن ذلك من أسواً مظاهر السقوط والانحلال فى المجتمع ولا 
مور ف شی ا و 

ولم قتصر الأمر علی الکف عن التناصح » بل زاد الى كراهة دعاة 
الخير بل الى قتلهم وقتل الأنبياء . وهكذا استبد بهم حب الدنيا والمال والمتعة 
الى حد الاجرام وسفك الدماء بغير الحق . وقد وردت فى ذلك كثير من 
الآبات منها قوله تعالى « أفكلما جاءكم رسول سا لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفرشا تقتلون ۰ » ( البفرة الآية ۸۷ ) وقوله فیهم 
« ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
بأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم » ( آل عمران اللآبة »١‏ ) 
وغير ذلك كثير . 

ولعل آخر ما ارتكبه بنو اسرائيل فى ذلك فتلهم بحبی علیه السلام لا 
جاء مبشرا بعيسى » فقد أزعجهم كثرة نذيره وتأنيبه لهم على ترفھم وفسادھم 
وسوء حالهم فقتلوه . وکذلك فقد اتتمروا بالسیح عيسى عليه السلام فرفعه 
الله اليه وقتلوا شبيهه وهم لا پعلمون . 

وهكذا كان شان , بنی اسرائپل فی اتیاٹھم العاصی 0 مو اع 
وسدورهم نحو الباطل بجادلون فيه ويقتلون الذين بآمرون بالخیر ولا 
EE‏ ولیس من وصف لمجتمع بآقذع من ذلك الذى 
أورده القرآن فيهم . 
التنيجة : 

والنتبجة هى أن كثرة الآثام والمعاصى أغلظت قلوبهم وأظلمتها وجعلتھا 
غلنا وقاسية واذا أظلمت القاوب وقست قويت فى النفس سورة الشر 
واعتادتھا فلا تعود تتردد فی ارتكابه بل تعتاده ويسهل عليها ولا تؤواخذ 
ا غ 

وقال الله تعالى فيهم « ثم قستقلوبكم من بعد ذلك فه ى كالحجارة أو 
أشد قسوة وان من الححارة ما تفجر منه الأنهار وان منها لما شقن فیخرج 


منه الماء وان منها لا بهبط من خشية الله وما اللہ بغافل عما تعملون » ( البقرة 
ا ۷) وقال ا ضا . فما نقضهم ميثاقهم و کم رهم با بات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علیها بکفرهم فلا ومنون 
الا قللا » ( النساء الا ی ۱9۵ ( وقال أيضا « فسما نقضهم ميثاقهم لعنساهم 
وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الکلم عن مواضعه وسوا حظا مما ذکروا به 
ولا تزال نطلع على خائنة منهم الا قلیللا منھم ) ( المائدة الا ۱۳ ) . 

ومما تنج عن ذلك يسبب غضب الله عليهم وانصراف تلوبهم الى جهة 
المعاصى ان شق الله علي فى التكاليف . وقد نشددوا فى البقرة فقسدد الله 
عليهم ( فى سورة البقرة الآبات 5٠‏ وما بعدها ) وعصوا موبى عليه السلام 
فى دخول الأرض القدسة فتاهوا فى الأرض أرعين سنة . 

وقال الله تعالى « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » 
( النساء الآية ١٠‏ ) ثثم ان الله قد حمل عليهم آمدا ق التکالیف لشبدة 
نفوسهم وحاجتها الى التقويم . وان الاسلام جاء تخفيفا لهم ولم منوا به 
فأبوا واستكبروا . وقال الله تعالى « الذين ,نتبعون الرسول النبى الأمى 
الذی پجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یآمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن النکر ویحل لیم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویضم عنهم اصرهم 
والأغلال الئى كانت عليهم 4 ( الاعراف ایت ( 

ومما ابتلاهم الله به تنيجة لما سبق » خصلة النفاق . فكانوا فيما بينهم 
پنناجون پالائم والعدوان والعصية » ویظهرون آمام الناس الورع والتقوی 
والتدين وبعيبون عليهم تفريطهم . كما كانوا يتملقون الظالین ویخضعون لهم. 

وفى ذلك قال الله تعالى « واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا 
الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون » ( البقرة الآبة ١4‏ ) وقال 
أيضا « واذا توا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا 
أتحدثونهم يما فتح الله علييكم ليحاجوكم به عند ريكم أفلا تعقلون ؟ » 
( البقرة الآبة ۷٠‏ ) وقال فيهم « أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأثتم 
تنلون الکتاب۶ » ( البقرة الآية 4 ) وقال الله «نرى كثيرا منهم نتولون الذين 
كفروا . لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ان سخط الله عليهم وفى العذاب هم 
خالدون . ) المائدة اليه ۸۰) ١‏ 


الفصسل اشتثای 
الروت ق المد دب رازه 


هجرة الانصار الى المدينة 


الأوس والخررج هما ولدا حارثة بن لعلبة بن عمرو مزیقیاء س وسمى 
كذلك لأنه کان یمزق عنه کل یوم حلة حتی لا پلہسھا أحد بعدہ ے ابن عامر 
ابن حارثة بنامرىء القيس البطريق وقد سمی‌البطریق لان رحیعم بن‌سلیمان 
ابن داود استعان به و بطرقه وکان اول من استعان به شو أسرائيل من العرب 
بعد بافيس وهو ابن ثعلبة بن مازن بن الازد بن الغوث بن تبت بن مالك بن 
زيد بن كهلان بن سب بن يشحب بن يعرب بن قحطان (() . 


)١(‏ العامل لابن الاثیر ‏ الجزه الأول صفحة 1٠٠‏ وما بمدها ۰ انظر كذلك سيرة أين هشام 
المجلد الثانى صفحة ۲۱ وما بعدما ٠‏ 

وقال ابن خلدون ان الخزرج خمسة بطرن هم کعپ وعمرو وعوف وجشم والحارث ۰ 

أما كعميه ذمنه ڊنو ساعده ۰ 

وأما عبرو فمنه بئو التجار اخوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثيم الله بن ثعسلبة بن 
عمرو ۰ وقد ولد له مالك وعدی ومازن ودینار ۰ ومن مالك عمرى وغائم وميدول واسمه عامر بن 
مالك ٠‏ ومن عمرو ٠‏ عدى ومعاوية ٠‏ 

أما عوف بن الخزرج فينه بنى سالم ومنهم بنو المجلان بن زید بن عصم ين سالم ' ومن 
عوف بن الخزرج ایضا القواقل وهما ثعلبة بن قرقل ومرضخة بن قوقل ٠‏ 

واما جشم بس الخزرح ٠‏ فمنه عضصب وتزيد ومن غضب باء عامر بن ذریق بن عبد حارثة ہن 
مالك بن غضب وهوابو بئی بیاضةوبئی ذریق ومن تزید جاءعلی بن راشد بن شاردة بن تزید 
وهر أبى بي سلمة ٠‏ 

وأما الحارك بن الخزرج فمنه بدو خدرة بن عوف ؛ وبئو حرام بن عوف ۰ 

واما الاوس فقد ولد له مالك بن الاوس وهو ابو اربعة بطون للاوس فکلهم اولاد مالك بن 
الاوس + 

والبطون الاریعة هی عمرو بن عوف بن مالك پن الاورس ۰ والخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الاوس وامرژ القیس بن مالك بن الاوس ٠‏ 

آما عمرو. بن عوف بن مالك فمئه شطية بن جشم وثعلبة بن عمرو بن عوف ولوذان بن عمرو بن 
عوف ؛ وعوف بن عمرد بن عوف ٠‏ ومن مدا الاخیر حنش ومالك وكلفة + ومن مالك معسباوية 
وزید » ومن زید عبید وضبية وامية ومن كلفة حجحباً ( وقيل حجحبى ) ٠‏ 

واما الخزدج بن عمرو بن مالك بن الاوس فمنه الحارث وكعب ومن الحارث حارثة ومن جشم 
بنو عبد الاشهل ۰ اما کم پن الخزرج بن عمرد بن مالك بن الاوس فمنه پنو ظفر ۰ 

ومن مرة بن مالك بن الاوس بنو اسید ( الجعاردة ) وپنو عامر ومنهم بنو عطیة وبتو امیة 
ودنى وأئل وكلهم بنو زيد بن قيس بن عاس ٠‏ 

واما امرژ القیس بن مالك بن الاوس فمنه بنو اسلم وبٹو واقف ٠‏ 


وهم فى الأصل قحطانيون من قبائل الأزد باليمن ٠‏ 

وكانت مساكن الازد بمأرب من اليمن الى أن أخبر الكهان 
عامر مزیقیاء اژسیل العرم پخرب بلادهم ويغرق أكثر آهلها. 
لتكذيبهم رسل الله تعالى اليهم . فلما علم عمرو پذلك باع ماله و. 
مرب هو ومن تبعه ثم تفرقوا فى البلاد فسكن كل بطن ناحية | 
فسكنت خزاعة الحجاز وسكنت غسان الشام . ولماسار ثعلبة بن 
عامر فیمن ساروا اجتازوا المدينة . وكانت تسمى شرب وهناك تخلة 
والخزرج ابنا الحارث واستقرا فيها . 
غلبة اليهود على الاوس والخزرج : 

وكان بنو اسرائيل قد سبقوهم اليها وكانت بها قرى وأسواق 
وكانت المدنة مقسمة الى أحياء مستقلة متاعدة كل منها عن الآخر 
حی کان یقیم بطن من بطون الیمود آو الأوس أو الخزرج . 

وفيه كانت الأراضى التی پزرعونها ودبارهم » ثم اطم < حصن 
فیه رأسهم وسیدهم . وقیل الاطم من اطم یعنی علا وارتفع ۰ وقالوا 
عبرية معن اها اغلق وسد . وف الاطم كانت تخزن المون وكان , 
أهل الحى عند الغارة . وكانت اطم اليهود فاخرة الرياش والأثاث ١‏ 
العبادة . والمكتبات ومعاهد العلم و تحوها . 

وقد كانت الغلبة فى المدينة لليهود وكان لهم الحكم والسياد 
عدا مالك بن العجلان من الأوس على ملك اليهود الفطيون فقتله ف 
سببا لظهور الأوس والخزرج )١(‏ . 

وتفصيل ذلك أن الفطيون كان ملكا من بنى اسرائيل وكاذ 
فاسمًا . فضرب على الناس الا تتزوج امرأة الا ويدخل بها قبل زوج 

فلما عقد لأخت لمالك بن العجلان دخلت على الناس كاشفة 
فقيل لها فعلت سوءا فقالت ما يفعل بى الليلة أسوأ اذ كيف بدخل 


إ(١)‏ الكامل فى التاريخ لابن الآثير ب الجزء الأول صفحة 5١٠١‏ ومابعدها فى ذکر غ 
على المدينة وضعف أص اليهود بها وقدل الفطيون ٠‏ 


غير زوجى . فأثار ذلك أخاها مالكا واتفئقا على أن يتزيا يزى النساء حتى 
اذا انصرف السامر بقی هو مع العروس فاذا انفرد بها الفطیون فتله ٠‏ فلما تم 
له ذلك هرب الى الشام الى ملك من ملوك بنى غسان يقال له جبيلة فاستثار 


حمیته فاقسم آلا یضع طیبا ی وت 


حتى اجتمع بکبراء اليهود ووجهالهم فى مآدبة مك آحاطہ بهم وقتلمم عن 
آخرھم وبذلك ظهرت الاوس_والخزرج على ا 

ولقد کان من .ابات غلبة اليهود على الاوس والخزرج أنهم كانوا أهل 
علم _وتقدم ف وكانوا يفخرون على الاوس والخزرج بدینهم وآنهم ذوو کتاب 
٠‏ ودين من السماء » ويعيرونهم بأنهم عباد أصنام . وكانوا على بينة من بعث 
النبى صلى اللہ عليه وسلم ہما ورد فی كتبهم ويهددون الاوس والخزرج به 
أنه اذا ظهر انتصروا به عليهم . وقد قال الله تعالى « الرسول النبى الأمى 
الذى يحدونه مكثوبا عندهم فى التوراة والانجليل » ( الاعراف الآية ه١1‏ ) 
وقال أيضا « وكانوا من قبل يس تفتحون على الذين كفروا » ( البقرة 
الآبة هم ) . أى يستنصرون على المشركين اذا حاربوهم فيقولون اللههانصرنا 
بالنبى المبعوث فى آخر الزمان الذى نجد نعته فى التوراة ويقولون لأعدائهم 
المشركين + لقد أظل زمان نبى يخرج يتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد 
دادم » () ۰ 

اخرب فی المدينسة 


وقد وقع بين الأوس والخزرج حروب متعددة ف الحاهلية (۲) آواما 
0 0 9 00۷۷ 
أهل المدينة . فتناظر الناس فى ذلك حتى وقعت الحرب بينهم ٠‏ ثم وقع يوم 
السرأة وحرب الحصين بن الأسلت وحرب ربیع الظفری وحرب فارع وحرب 
حاطب ويوم الربيع ویوم البقیع وحرب الفجار وبوم معبس ومضرس ویوم 
الفحار الثانی ویوم بعاث ٠‏ 





۱( سیر ابن کشیر الجزء الأرل صفحة ١95‏ . 
(۲) الکامل فی التاریخ لابن الاثیر الجزء الأول صفحة 2۰۱ ال 2۱۹ وما بعدها ۰ 


وبذلك تأصلت العداوة بين قبيلتى الاوس والخزرج بالمدينة من زمن 
طويل كما كانت بينهم وبين الیھود عداوۃ جعلت الحسرب تنشب پینھم بين 
الفينة والأخرى فلا تكاد تهدأ حرب حتى تقوم آخرى فكانت الحرب قائمة 
فی الدينة علی آی لون من اللوان . 

زقیل ال انیهرد لا رآوا ما یجره علیهم اتحاد الاوس والخزرج من ذماب 
سيادتهم على المدينة عملوا على الدس بين القبيلتين ليشغلوها عنهم ویحولوا 
دون اتحادهم عليهم ٠‏ فاستحكمت العداوة بين القمیلتین حتی كانت تقوم 
بینهما الحرب لآوهی الأسباب مما ضعضع قواهم وأذهب آموالهم وأفنى 
رجالهم وشغلهم عن اليهود وغيرهم . 

کان البهود بحالفون القبیله الهزومة علی النتصرة حتى تضعف شوكتها 
وتمنع تساطها فیحتفظون من دون القبیلتین بالسيادة وموارد ا ال والأعمال 
الهامة تار كين لهما أحقر الأعمال ولذلك كانت القبيلتان فی حاجة للیهود وتبع 
لهم . وذلك ملحوظ فى يوم الفجار الثانى ويوم بعاث . 

هذا مع أن اليهود لم يكونوا على وفاق فيما بينهم كما قال الله تعالى 
«تحسیهم جمیعا وقلو بهم شتى» فقالوا والذی نراه آنه حدث آنهم یتسافکون 
الدماء وكائت التوراة قد حرمت عليهم ذلك فآنزل الله فيم « ثم آنتم هولاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم 
والعدوان وان يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم علي كم اخراجهى » 
( البقرة الآبة هم ) . 

وقد كان يوم بعاث فى زمن بعث النبى صلى الله عليه وسلم وقد جاء 
الأنصار فى یوم العقبة الأولى للنبى صلى الله عليه وسلم وقالوا له تقد 
تركنا قومنا وما بين قوم شرا مما بينهم » وذلك لشسدة ما وقع بينهم من 
الخصام والفتل قال « ابن الأثیر » )١(‏ وكان بنو قريظة وبنو النضير « من 
بهود الدينة » قد حالفوا الآوس على الخزرج فى بوم الفجار . فلما هزمت 
الاوس جددت بنو قريظة وینو التضیر العم‌ود مع الاوس علی الوازرة 


۰ ۱۷ الجزء الأول صفحة‎ )١( 


لدم 


والتناصر واستحكم أمرهم وجددوا حربهم ودخل معهم قبائل من اليهؤد غير 
من ذكرنا ٠‏ فلما سمعت الخزرج بذلك جمعت وحشدت وراسلت حلفاءھا من 
أشجع وجهينة وراسلت الأوس حلفاءها من مزینتة ومکثوا آربسین یوما 
تجهزون للحرب والتقوا بعاث وهى من أعمال قريظة وعلى الاوس حضير 
الكتائب بن سماك والد اسيد بن حضیر وعلی الخزرج عمرو بن التعمان 
البیاضی وتخلف عبدالله بن أبى بن سلول فيمن تخلف عن الخزرج وتخلف 
بنو حارثة بن الحارث عن الگوس . ۰ 

فلما التقوا دار پينهم قتال شدید وصبروا جمیما ثم ان الژومن هزموا 
من السلاح فولوا تحو العریض . 


فلما رأى حضير هزيمتهم برك وطعن قدمه بسن رمحه وصاح واعقراه 
كعقر الجمل والله لا أعود حتى أقئل . فان شئتم یا معشر الأوس أن تسلمونى 
فافعلو! فعطفوا علیه وفاتل عنسه غلامان من بنى الأشهل يقال لهما محمود 
ویزید ابنا خلیفة حتی قتل . وقتل عمرو بن النعمان البیاضی رئیس الخزرج 
بسهم لم يعرف رامیه . 

قبينما كان عبد الله بن أبى سلول يتردد راكبا قريبا من بعاث نتحسس 
الأخبار اذ طلع عليه بعمرو بن النعمان قتيلا فى عجاءة تحمله أربعة رجال فلما 
رآه قال ذق وبال البعی وانهزمت الخزرج ووضعت فيهم الاوس السلاح 
فصاح صائح با معشر الاوس احسنوا ولا تهلكوا اخوانكم فجوارهم خير من 
جوار الثعلب < يعنى اليهود » فائتهوا عنهم ولم يسلبوهم وانما سلبهم قريظة 
والنضير وحملت الیڈوس حفسیرا مجروحا فمات . وأحرقت الأوس دور 
الخزرج و تخلهم فاجار سعد بن مصاذ الاشهلی آموال بنی سلمه وتخلهم 
ودورهم جزاء بما فعلوا له ق الرعل ونجا پومئذ الزیر وان ایاس بن باطا 
ثابت بن قيس الخزرجى أخذه نجز ناحيته وأطلقه وهى اليد التى ذكرها له 
ثابت قی الاسلام بوم بنی قريظة . 


وکان نیو بعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج م جاء 
الاسلام واجتمعوا على تصرہ وكفى الله الومنن القتال ۰ 


فمكذا كانت الظروف قبل المجرة . 

فاليهود وان كانوا أصحاب الثراء والعلو الا أنهم كانوا يضطرون الى 
اما أن يكون لهم علىهذين ظهيرا بحسبانهم جميعا آهل‌دین » آو یکون‌للاوس 
والخزرج وفى ذلك خطر على نفوذهم وقضاء نهائى على كلمتهم وكيانهم ٠‏ 

وأما الأوس والخزرج فقد أنهمكتهم الحروب وبرموا بها وعزموا على 
فض الخلاف بأبة وسيلة وهموا بتمليك عبد الله بن أبى بن سسلول علبهما 
لقعا ل دمن الک : 

ولذلك كانوا فى قرارة نفوسهم غير مقتنعين بملکه عليهم . فلما حصاء 

النبى صلى الله عليه وسلم وجدوا فه تشدتھم وغایتھم فكانت مسايعته 
كما سترى ٠‏ 


ہے لئ سم 


التصل الرشالثك 
الهجرة إلى المد ستة 


ھطہمسا'یٰ یصو الاشیم وہ اك ہود 


هاجر النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة بتوفيق من الله . ولم پرتب 
احتمالات جمع الاوس على الخزرج والظهور بهما علی البهود وامکانیات 
انشاء دولة جديدة فى ذلك المكان . 
ومما ,يدل على ذلك أن البخارى روى عنه صلى الله عليه وسلم ( رأبت ى 
المنام انى أهاجر من مكة الى أرض بها نخل فذهب وهلى أنها اليمامة أو هجر 
فاذا هى المدينة يشرب ) . 
وكذلك فان النبى صلى الله عليه وسلم كان عرض تفسه على القبائل فى 
المواسم وروى أنه استنصر غیر الأوس والخزرج نأہوا ٠‏ وروی الامام أحمد 
عن جابر بن عبد الله ( مكث رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر سنین یتبع 
الناس فى منازلهم وفى عکاظ ومجنة فى المواسم من يأوينى من بنصرنى 
حلی أبلغ رسالة ربى وله الجنة ) فلو .كان له انجاه خاص الى الأوس 
والخزرج لا عرض نفسه على سائر القبائل . 
وآما الاوس والخزرج فقد کان لھما دافع من ايواء النبى صلى الله عليه 
وسلم كما قدمنا وقال الدكتور حسين هيكل ان القبائل تنافست فی استقالہ 
لاسباب سياسية واجتماعية ولذلك لم يكن مشركو المدبنة ويهودها أقل من 
المسلمين فى اقبالهم على حسن استقباله )١(‏ . 
ومهما يكن فلا شك أن المدينة کانت تتوق الی القيادة الرشيدة الواعية 
فى وقت ضاق فيه الاوس والخزرج عن عجزهم عن سسياسة آنفسهم وعن 


(۱) حياة محمد صفحة ۲۱۵ ۰ 


قمع الحروب پینهما واستغلال اليهود لذلك . ولم يكن يرضى أحدهما أن 
تكون القيادة للآخر . فوجدا متنفسا أن تكون القيادة من غيرهما . هذا 
وقد عثروا قى النبى صلى الله عليه وسلم على المبدا الذى تمذ الى قلوبهم 
وشحذ عزائمهم وقبلوا ان بحتمعوا عليه وقد کانوا بشعرون من قبل ان دين 
السماء هو البداً السلیم الکفیل برقیهم ولکن الیهود کانوا یحتکرون العلم 
ولا بثونه علی النساس وکاتوا بساهون به ویسایرون الغیر فظل الگوس 
والخزرج محجويين عن الدخول ف اليهودية توفون الی الدین فلا بحدو نه 
وآثر البهرد ان بحعلوا من من دینھم ارستوقراطية تكونون فيه السادة وغيرهم 
الدهماء . وقال الله تعالى ( قالوا ليس علينا فى الاميين سبیل ) ( آل عمران 
الا به ۷۰ ) فسموا غیرھم امسین ۔ 


البيعة على الهجرة : 


قال ابن اسحق )١(‏ فلما أراد الله اظهار دینه واعزاز نبیه وانجاز موعده 
له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموسم الذى لقيه فيه النفر من 
الله بهم فى الاسلام آن هودا كاثوا معهم ف بلادهم وکانوا آهل کتاب وعلم 
وکانوا هم آهل شیر لگ آصحاب آوثان و کانوا قد غزوهم ببازدهم فكانوا اذا 
كان بينهم شىء قالوا ( ان نبيا ميعوثا الآن قد أظل زمانه تنبعه فنقتلكم معه 


قال فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم الى 
الله قال بعضهم لبعض با قوم تعلمون والله انه النبى الذى توعدکم به هود 
فلا يسبقنكم اليه . فأجابوه فیما دعاھم اليه بأنث صدقوه وقبلوا ما عرضه 
علیھم من الاسلام وقالوا انا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بینهم وعسی ان ہجمعھم الله بك فستقدم عليهم فندعوهم الى أمرك وتحرض 


(۱) سسيرة ابن هشام المجلد الثانى صفحة لاي ۰ 


عليوم الذى أجيناك اليه من هذا الدین فان مهم الله عليك فلا رجل آعز 
منك ثم انصرفوا راجعين الى بلادھم قد آمنوا وصدقو' )١(‏ . 

وجاء فی الصحیحین وغیرهما ان عبادة بن الصامت رضى الله عنه فال 
بابعنا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ليلة العقبة الاولی الا نشرک باللہ شیا 
ولا نسرق ولا نقتل أولادنا ولا لأتى ببهتان تفتريه بين أيدينا وارجلنا ولا 
نعصيه فى معروف فان وفیتم فلكم الجنة وان غشيتم من ذلك شيئًا فأخذتم 
بحدة فى الدنيا فهو كفارة له وان سترتم عليه الى يوم القیسامة فآمرکم الی 
الله ان شاء عذب وان شاء غفر (۲) . 


قال ابن اسحق (۲) « فلما قدموا الدينة الی قومهم ذکروا لهم رسولالله 
الأشهل ودل خبر اسلامهما الى ماشرح الله به صدر الانصار للاسلام وسرعة 
دخوله الى قلوبهم بما تكتفى بذكر دلالته ٠‏ وعن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنه فى وصف أهل المدينة من الاسلام « فيخرج الرجل فيؤين به ويقرئه 
القرآن فينقلب الى أهله فيسلمون باسلامه حتى لم تبق دار من دور الاتصار 
الا وفها رهط من المسلمين )4( 4 . 

وقال جابر فى حديثه ذاك « ثم اثتمروا جميعا فقلنا الى متى ترك رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم بطوف ويطرد فى جبال مکة وخاف ٩‏ ) . 

فلما كان العام التالى حرج من الالصار الی الحج سہعون رجلا وواعدوا 
النبى صلى الله عليه وسلم آن یلقوه ق العقبة من أوسط أيام التشریق « آیام 
عيد الاضحى » واجتمعوا متفرقين يذهب اليها الرجل او الرجلين حتىتوافوا 
عندها لملا وجاء‌هم الثبی صلی اللہ علية وسلم و ممه عمك العباس بن عسيك 


۰ ۱۷۷ السيرة النيبوية لابن كثبر ب الجزء الثانی من‎ )١( 
۰ صحح الپخاری کتاپ الایمان‎ )۲( 

(۲) سيرة أبن شام س الجلد الثانی س ۳۹ ۰ 

(۶) سپرة این هشام ‏ المجلد الثاني ص ٤١‏ ومابعدها ٠‏ 


e‏ جم 


الطلب وهو يومئد على دين قومه الا انه أحب ان بحضر أمر ابن آخبه نوس 
له وقال العستاس زان محمدا منا مصث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن 
هو علی مثل رآینا فبه فهو فی عزة من قومه ومنعة فی پلده » وانه آبی الا 
الا نصساز الیکم واللحوق بكم فان کنتم ترون آنکم وافون له بما دعوتموه 
اليه ومانعوه ( یعنی بحفظ و بحعلو ثه معا 6 ممن خالفه فانتم وما تحملتم‌من 
ذلك وان كنتم تروث انکم مساموه وخاذلوه بعد الخروج اليبكم فمن الآن 
فدعوہ فانه فى عزة وملعة من قومه وبلدہ « قال کعب ان مالك انه بعك ان 
تلا النبى صلی الله عليه وسلم القرآن ودعا الى الله ورغب فى الاسلام > 
فاخدذ البراء بن معرور دده وقال نعم فو الذى بعك بالحق ادت متا 
ورثناها كايرا عن كاير » فقال النبى صلى الله عليه وسلم اخرحوا الى منكم 
اٹنی عشر نقیبا یکونون على قومهم بسا فيه » فاخرجوا منهم تسعة من 


5 
شا 
8 


لخزرج هم أسعد بن زرارة وسعد بن الربیع وعبد الله بن رواحة وهو الذى 
نصب أميرا على الحیش فى مثرتة واستشهد فيها » ورافع بن مالك بن 
العجلان . والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام « وهو أبو الصحابى 
الجليل جابر بن عبد الله » وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة بن دوليم » 
والمنذر بن عمرو .. ومن الأوس ثلاثة هم أسيد بن حضير والحارث بن مالك 
بن كعب و رفاعة بن عبد المنذر 7 


وروى الامام أحمد بن عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ,يومها 
«تبایعونی على السمع والطاعة فى النشاط والكسل والنفقة فى العسر والیسر 
وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن تقولوا الحق لاتخافوا فالله لومة 
لائم وعلی أن تنصرونى لتمنعونى اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم 
وآزواجكم وأبناءكم ولکم الجنة » قال جابر فقمنا البه فبایعضاه . وقال ان 
أسعد بن زرارة قام وقال : « رويدا يا أهل ثرب فانا لم نضرب اليه كاد 
الابل الا ونحن نعلم أنه رسول الله وان اخراجه اليوم مناوآة للعرب كافة 
فاما آننم قوم تصبروزعلى ذلك فخذوه وأج ركم على اللہ واما آنتم قوم تخافون 
من آنفسکم خيفة فذوره فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله : قالوا « آطعنا 


س و مسب 


دا أسعد قوالله لاندع هذه البیعة ولا نسلبھا أبدا » وقال ابن كثير ى هذا 
الحدیث اسنادہ علی شرط سلم 0 1 

وقال ابن اسحق ال العباس بن عبادة أخا بنى سلم بن عوف قال يومها 
« یامعشر الخزرج هل تدرون علام تبایمون هذا الرجل ۶ قالوا نمم قال اتکم 
٠ ۱ | 5 8‏ 8 ۰ . 1 5 4 خ۶ ۰ 
ماعو له على جرب لأحمر والأسود من الناس فان كلتم ترون أنكم ادا 
آهکت أموالكم مصيبة واشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن 
فعلتم خزی الدنیا و الاخرة وان کنتم ترون أنكم وافون له سا دعوتموه البه 
على نهکه الأموال وقنل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا و الاخرة قالوا 
فانا آخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فمالنا بارسول الله ان نحن 
وفبا ۶ قال الیحنة قالوا ابسط بدك فبسط بدهہ فيابعوه » ۰ 


دلالة البيعة : 


ونرى أن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه البيعة كان يقيم أساس 
دولة الاسلام أول ما أنشئت » فقد كانوا يتعاهدون على ميثاقها الأول اذ 
صار لھا أرض وشعب وحكم ونظام . 

ولقد کان المتبادر ال الذهن آن ماهدهم علی الا سان والاسلام جملة 
والقرآن وحكم الله نظاما » ولكنه خصص العهد فى ميثاقه الأول فماهدهم 
فى بيعة العقبة الأولى الا يشركوا بالله شيتا ولا سرقوا ولا يزنوا ولا بقتلوا 
آولادهم ولا يأنوا سهان مفظترونهھ بن ایدم وأرجلهم ولا بعصوہ 
فى معروف . وهى صيغة بيعة النساء كما وردت فى سورة المتحنه ( الابة 
والكسل والنفقة فى العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهی عن الشکر 


السيرة البویة لابن كشي الجزء الثانى ص ١506©‏ ومأ بمدها وانظر كذلك سيرة أبن عشام 
المجلد الثاني س ۳۸ وما بعدها . 





ايد 


وأن يقولوا فى الله لايخافون لومة لاثم وان نصروه ویمنموه مما بمنمون 
منه أ نفسهم وأزداجهم وآبناءەھم 0 

نقول ان العهد بلا شك فی عمومه يشمل الاسلام کله والقرآن وحکم 
الله اذ ھی وحدة لاتفريط فى بعضها ولكن كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخصص أحيانا فى البيعة أو فى النصيحة بما يوافق الحال . ویکون 
الزم من غيره وقت العهد أو النصح )١(‏ . 

وانی آفن آن مواد هاتین البیعتین تستجمم العناصر الگولی لتتکوین 
الجتمع والتی بدونها لا مجتمم ولا نظام وانها تولف الخلية الاجتماعية على 
وجهها الصحیح بان تنشىء جماعة مطمئنة تقيم النظام فى هذه الجماعة . 

ففى البيعة الأولى كانت أولى العناصر » الاجتماع على الله لابشركون 
به شیذا لأن هذا هو اللون الأساسى لهذه الآبة الحديدة وجماع مبادئها 
ومعه تنبع طاعة الله فى كل ما أمر والانتھساء عن كل ماتهى ثم ان الجتمع 
لایکون مجتمعا الا اذا آمن الفرد فيه على ماله وعرضه ونفسه وسادت الثقة 
دين أفراده فاما عصمة المال فقد بابعهم عليها الا سرقو! واما عصمة العرض 
ا ل ا الثقة 

فقد صسائها بألا يأنوا سهتان شترونه . وبذلك قوم مجتمع آساسه توحید الله 
وامان النفس فيما بينهم وثقتهم بعضهم ببیض . وعذه عناصر اجتماع الناس 

وآما البيعة الثائية فهنى تقيم النظام فى هذه الضماعة وتضم آسس. العلاقة 
بین الحاکم والحکوم علی آساس الولاء للحاکم ونصرته والالتفاف حول 
میدثه لا حول شخصه . 


انض فى ذلك فت الباری پشرج الپخاری للامام ابن سمو الجزء الأول صي ۱:۷ قال شر 
القرطبى كانت مبايعة رسول الله صلی سپ وينم لاصیا به سس یام اليه من قحد ید 
عه او توکید امر ولذلك اختلنت الفاذلهم 





وبلاحظ فى ببعة العقبة الثانية أنها حوت أسس التنظيم كاحدث ماحدده 
علماء الاجتماع فجعلت من النبى صلى الله عليه وسلم نواة الخلية التى 
يجتمع حولها الأعضاء بالسمع والطاعة والنشاط بالعمل والنفقة 
فى كل الأحوال وان جعلت من المبايعين أعضاء متماسكين برباطين 
أحدهما التناصح وقد قدمنا من قبل أنه لحمة المجتمع ووشیجة تماسکه 
والثانى هو اتباع الحق ذاته « أن تقولوا لله لاتخافون نومة لاثم » وهو قيد 
على الحاكم والمحكوم . يبدونه فيما بينهم فى تناصحهم وللحاكم ثم دون 
للحاکم حقه من النصرة والمنعة . 

وتعتبر هذه البيعة الثانية مرحلة أرقى وأسمى فى تكوين المجتمع 
المقبل من مرحلة البيعة الأولى . 

فبدون الأولى لا مجتمع على الاطلاق وبدون الثانية يسكون مجتمع 
ولكن مع تفكك وضعف وفوضى . 

وعلى ذلك فقد هيأت هاتان البيعتان لانشاء الدولة الاسلامية الأولى 
فلما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم بعد من هاجر من المهاجرين - الا من 
حبسه الظلم بمكة ‏ كانت الظروف مهيآة للقائه .. 

الا أنه لايمكن القول بأن الدولة الاسلامية قد نشآت بهاتین البیعتین 
قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة . اذ أن عناصر الدولة لم 
تنكامل قبل هجرته عليه الصلاة والسلام الى المدينة » قفد كان المؤمنون 
بالدينة فئة من فتاتها لاتمارس السلطة ولا تظهر بها ولا يجمعها امام قود 
آمرها على الرغم من هجرة نفر من كبار الصحابة الى المدينة قبل النبى صلى 
الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان الا أنه لم يبعثهما بامارة أو 
نيائة عنه ولم ,قلدهما سلطانا من قبله فظلت الدولة تنتظر بنشوئها حتى 
شرفها بمقدمه الميمون صلى الله عليه وسلم . 


عهد النبى صل الله عليه وسلم الى أهل اللديئة ويهود 


لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة وأحسن أهلها استقباله 
ورحبو! دمقدمه الكريم اشترك فى ذلك اليهود وغبر المسلمين وقال المرحوم 


محمك حسين هيكل باشا فى ذلك « وقد بادر البهود بادیء الرآی الى حسن 
استقبال سيدنا محمد طمعا منهم أن فى مقدورهم استمالته اليهم وادخاله فى 
حلفهم والاستعانة به على تأليف جزيرة العرب حتی تقف فی وجه اللصرانبه 
القومى » « حياة محمد صفحة ۲۱۸ ) . 

وحداثتنا الخار أن بعضهم استبطن له العداوة من آول دوم کحبی 
ابن أخطب وأخيه أبى باس . و لكنهم كتموا ذلك ولم ,بظهروه لأن مبرره لم 
يكن قد وجد بعد وللأسباب السابقة . 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما کان لسشدر من هم أقسرب 
للا سانٰ من عباد الأوثان ولذلك صام وم سوم عاش وراء علد 
ملد مه الى المدنة وال البیض ونزلت آ4 2 وطعام الذين آوٹو 
الکتاب حل لکم وطعامكم حل لهم والحصنات من الوّمنات والحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب 6 ) الانده الا یه ۰( فى هذه الفترة ولکن الظاهر أن 
هذه الایات من المائدة نزلت فى آخر الأيام بعد أن و ضعت الحرب أوزارها 
مع قوله تعالی «اليوم أكملت لكم دينكم» (المائدة الاية ۳) وهما من آواخر 
ما تزل من الدین . و کان اللبی صلی اه علبه وسلم قد آمر فیهم بالصس‌فج 
والاحسان لیمسح دہ الكرمة جردح الأحقاد وآدرانها ۰ 

وعلى أنه حال فبمقدمه صلى الله عليه وسلم الى المدينة تقبل أهلما 
قيادته وتكاملت بذلك عناصر الدولة الناشئة واستوفت أركائها . 

فقد صار ٹھا اقلیم لتحکم فيه وتمارس ساد تھا ۰ 

وشعب بدين لها بالولاء والطاعة من المسلمين وغير المسلمين . 

وقد کان من مظاهر وجھود هذه الدولة الجديدة أنها ار شا السرایا 
والبعوث حولها كسرية حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد 
الطلب غزوة الا دواء والأبواط والعشیرة وسار الأولى نی کائت بدر 


الگبری . 


وفى الداخل كانوا يجتمعون حول النبى صاى اله عليه وسلم فى 
المسحد الذى بناه يشرع لهم فى أمور دینھم ہما آئزل الله ویتشاورون بطریقة 
مباشرة فى أمورهم ويقضون فى شئونهم وينفذون بطريق مباشر أيضا . 

وأهم مادل على نشوء هذه السيادة وطاعة الناس لها أن النبى صلى 
الله عليه وسلم أصدر صحيفة فى صدر آيامه بالدينة خاطب بها السسلمین 
واليهود وغيرهم من أهل المدينة . 

ولا شك أن هذه الطريقة لم تكن مألوفة فى حمكم جماعة متفرقة الأصل 
مشستة العناصر كأهل المدينة . 


اذ كان المقرر وقتها بسبب تفرق العرب وتشتتهم - آلا پلتزموا الا 
بالاتفاقات والمهود التی در تضو نها بارادتھم 5 

ولم يكن للنظم المشرعة سبيل فى اخضاع العرب وأهل الجزيرة 
الشام وفى خارج القبيلة الواحدة التى تخضع لرئيس واحد لم تكن تجرى 
الأحكام بقوة السلطان وحده وبارادته المنفردة بل كانت الوسيلة الاتفاقية 
والمتعاهدة هما الطريق الأول للالترام . وحتی فی بعض الجماعات من أصل 
واحد كمكة التى كان يسكنها أولاد فهر بن مالك بن النضر من كنانة » كانت 
الأمور تقرر بين بطون قرش بالاتفاق والتعاهد . شکان سادة بنی عبد 
مناف وبنی عبد الدار وبنی مخزوم وبنی عدی وبنی زهسرة وغیرهم من 
فرش بحتمعون فی دار اللدوة وتشاورن فی أمورهم ولا یکول شتا 
بینهم الا بالاتفاق . 
فمن اتفق عليه نهذ ومن لم يتفق عليه لايلتزم ٠‏ 

وقد نشأ الرسول صلى الله عليه وسلم فى مكة واطلع على ذلك ولم 
بطلع على غبره فى نظم الناس ۰ وكان آهل المدينة اش شتا من أهل مكة 
اذ بعضهم من نی اسرائيل كما قدمنا والأوس والخز.ج تجمعمم أصل بعد 
من فهر وقد نكتهم الحروب ال متوالیة بشكل لم يكن ببن بطون قرش 
وكانوا أكثر تنازعا على السيادة . وخاصة اليهود . 


مه خاطب فيهأ المسلمين واليهود والشركين علی السسكواء والزمهم کلمته 
كالقانون سرى عليهم : ولم بعترضوا علی ذلك مُکان ذلك - فيما أرى .- 
من أهم دلائل نشأة دولة جديدة ذات سيادة على أهلها ونظام يفرض عليهم 
شوة السلطان وسمده ومن حاشه بعد أن ثصبوہ باستدعاته وثر حيبهم ده والقاء 
أمرهم اليه ۳ 

وقد رأى آُستاذ نا المسمتشار على على منصور ۱ أن هذا الكتاب هو 
معاهدة بين طرفين أحدهما هو أمة المسلمين من المهاجرين والأنصار والآخر 
هو آمة اليهود وأنه لما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم الی الدينة بدا ينظم 
۳ بین الم الأسلامية وین غيرها من الأمم المحاورة فبدآ البهود منعا من 
الاحتكاك والمنازعات 6 ونس فيها علی التحکيم مقدما بالنص على أنه ماکان 
بين أهل هذه الصحيفةمن حدث أو اشتجار بخاف فساده فان مرده الى الله 
دالرسول وین أن آعکامها تضمنت قسمین 6 قسم نظم صلات المسلمين 
ببعضهم » وقسم بنظم صلاتهم بالیهود . وحلل ما تحوبه فی الجال الدولی 
خاصة ‏ الى تسعة عناصر ذكرها () ٠‏ 

واننا نرجم » أن هذه الوثيقة ليست معاهدة خالصة لأن الظاهر لنا 
أنها ليست اا كما سا 4 بل عملا من جا واحد سئنك الى الولائة 
والسلطة على أهل الصحيفة من مسلمین و مود 6 کلاهما کخاضع 0 وبخاصة 
أن من اليهود من کان يعيش داخل المدينة ذاتها كبنى قينقاع ويؤيد ذلك 
ما قرره سسادته من أنها تضمنت کذلك تنظیما لعلاقة الممسلمين ببعضهم 
( ص ۳۷۵ ) وتضمنت آسس القانون العام بقسقیه الداخلی والخارجی 





رم کتابه فی « الشريعة الاسلامية والتانون الدولی العام صفحة ۲۱۲ و ۲۷۵ وما بعدهیا » ٠‏ 


(۲) هی النصر والساواة لمن تبع العصبة من اليهود ؛ وان اعلان الحرپ على أمة مسلمة 
اعلان لها على جمیم الامم الاسلامية ‏ وان سلم المؤمنين واسدة » وانه لا نصرة لجرم أو جأن , 
وانها تتضین التص عل استقلال امة الیهود عن امة السلمین والخالفة المسكرية بینهم 6واحتفاظط 
کل منهم بدینه وماله ؛ ووجوب التشاود قبل الحرب » وان الحرب لا بد أن تکون مشروعه . 
وان قریشا عدو للط‌فین ۰ التسزام کل من السلمین واليهسود أجابة مایدعون الیه من صلع 
حفظا للسلام 5 


بنصھا علی السیاسة الداخلیة والخارحة لدولهة الاسلام ) صفحة 1۲ ( 
واٹھا جاءت ميثاقا جمع السياسة الداخلية والخارجية للاسلام أى قانونا 
عاما بشقيه الداخلى والخارجى وضمنت للأقليات حقوقها ( صفحة ۲۱۵ ) 
وائما تآنىالنظر الى أنها معاهدة من أمة لم بعلم تاريخيا ما اذا کانتقد حدثت 
باتفاق أو بعرض للولابة ومن أن الموادعة فى الاسلام تترتب على الصاح فی 
الأصل وهو من أنواع المعاهدات . 

أما الخاضعون لهذه الدولة الاسلامية فهم بصفة عامة جميع سکان 
المدينة من مسلمين وغيرهم . 

وكما سترى فان أهل الكتاب بالمدينة لابعتيرون فى تلك الفترة من 
الذميين بالمعنى الذى أطلق بعد لأن الذمى يدفع الجزية بعد أن يقهر حربا 
ويصفى نزاعه مع الاسلام بالسیف فیتشرب احترام الاسلام . ولذلك فالذمة 
عقد لازم للمسامين لايجوز لهم نقضه بأى حال من الأحوال وانمسا يجوز 
للذميين وحدهم أن ينقضوه ولم يكن وجود أهل الكتاب والمشركين فى 
هذه اافترة فى المدينة تتيجة حرب ولم يكونوا قد ذاقوا شوكة المسلمين بعد 
ولم تتهذب نفوسهم على احترام الاسلام ولذا لم يكن تمردهم وفسوقهم 
علی الاسلام آمرا مستبعدا بل کان محتملا . کما آنهم لم یکونوا بدفعون 
الجزية ولم تكن آية الجزية قد نزلت بعد . ولذلك فا السلافة التی تربط 
غير المسلمين بالمدينة بالمسلمين لانعتبر علاقة ذمة بالنسبة لأهل الكتاب بل 
هى - فيما ثرى - علاقة موادعة وهى علاقة غير لازمة للمسلمين يجوز 
نقضها لدى استشعارهم الخيانة منهم کما سنری وان کانت تفید الامان فى 
موضوعها فلا تختلف فيه عن علاقة الذمة غير أنه لايؤدى جزننه . 

وهذا العهد الذى عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فيما نرى 
بالنسية لغير المسلمين يفيد الموادعة على النحو الذى بيناه . 

وقد لاحظ مؤرخون من الغرب واليهود )١(‏ أن هذه المماهدة لم 
تشمل أهم بطون اليهود وهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع وأنها 
نصت علی بطون من دونهم أفل أهمية . 


(۱) الرسوعة الاسلامية السابق دکرها ۰ وكتاب ولفستون الملكون |صفحة 51 وما بعدها 





ورڈ يعضهم ذلك الى آن هده المعاهدة كانت تشمل الہطون الكبيرة 
فى أصلها ولكنها حرفت بعك ذلك وصذفت منها تلك البعلون . وشكك 
البعض الآخر فى أصلها كلية . 

والذى تراه أن هذه العاهدة اطلقت فی عبار تھا فشسملتك البهود جمیعا 
فيما آرادت آن تصرفه اليهم وهو اشتراکھم فى النفقة فى الحرب ومن عدم 
احازه فرش ولا صر ها وما صر فته بعموم لمظها الى 2 أهل هذه الصححيفة 6 
من الرجوع الى الله ورسوله فیما اشتجر من فساد رلم تكن المائدة قد 
نزلت بعد ہما فيه من تحكيم التوراة فى شئون اليهود اذا لم نتداعوا لنا 
ومن عدم اجازة قرش ولا نصرها . آما البطون التی خصصہىا فلیسوا من 
نی اسرائیل بل من الخزر ج والأوس المتمردين وذلك شكميلا هدفه الأول 
وهو توحید هانین القبیلتین وازالة ما پینمما من الحزازات . 


وقال الرحوم حسین هکل « حياة محمد » ولثن لم يشسترك فى 
توقيع هذه الوثيقة من اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قيتقاع الا آنهم 
مالبثوا أن وقعوا بينهم وبين النبى صحائف مثلها » ولم أقع على أن هذه 
الصحيفة قد وقعت ذلك والله أعلم وألاحظ أن عبارة « توقيع هذه الوثيقة 
قد لا تكون على تمام الدقة لأن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كتب لهم 
کتاپا ولم پثبت لنا قبول احد لها بتوقیمه . کما قدمنا 

آما دعوی التحرف (۱) فانها مستبعدة بعد آن آثبت ابن اسبحاق هذه 
الصحیفه ( پین ۸۵ » ۱۵۰ هجرية ) فهى غير محتملة فى الاسلام لأن العام 
كان ينشر على الناس كافة ولا يكتم فمنذ أن كتب ابن اسحق كتابه ونشره 
على الناس وحدث به الجموع فى حلقاته الزاخرة لايقوم احتمال التحريف . 
وائما ا مرد عندنا فی تقدير الحديث ووزنه بأسائيده ومصادره . ولا يكون 
الطعن عليه الا من هذه الناحية . واین اسحق علی ما قلناه آفل آحادیثه حسن 
وهو ثقة غير مجرح وليس بحجة فى الضبط واله آعلم (۲) . ولکن رأیت آن 


(۱) قد تکون مذه الدعوی مغرضة القصد منها التشكيك ف الوثالق الاسلامية دانها تعرضت 
یف ۰ ومد قال بها مؤرخون من اليهود ۰ 
(۲) ان تذكرة الحفاط للذهبى الجزء الأول صفحة ١65‏ وقد اختسلف قی وزنه وحدیثه 


اللؤرخین العرب اعتمدوا هذه المعاهدة ولم بحرحوا أو دہ ككوا فى أصلها 
كما أنه فى الحوادث التالية لم يعترض اليهود على سابقة الاتفاق بينهم وبين 
النبى صلى الله عليه وسلم بل كانت تصرفات الطرفين ندل على وجوده . 


ولقد كان هذا العهد فاتحة الوحدة بين أهل المدينة من بعد ما فرقتهما 
العداوات والحر وب وحتی بعذر صلی 1 عابية وسلم فیمن بخالف من دعده 
لذن المؤاخذة ا تكون الا بعك التكليف وقال الله تعالى « وما کنا معذین 
حتی بعث رسولا » أى بالتبليغ والتكليف وقیل قد آعذر من آنذر . 

آما نظام الحکم الذى اسنات به هذه الدولة فشد نص عليها هذا 
العهد آضا فان آول ما عنی به العهد تصفية آثار النزاع ا اضی وتوحید 
أهل المدينة واقرار الناس على ما كانوا عليه قبل مقدمه الكريم . فنص على 
أن كل جماعة 'تكون على حالتهم التي ان الاسلام وهم عليها » وان عليهم 


دفع الدیات وفداء الأسری . 


ونص العهد على وحدة أهل الايمان من أنصار ومهاجرين وتعاونهم فى 
الوقوف فى وجه الظالم أيا كان » وانهم وحدة فى عهدهم وسلمھم وحربھم . 
وان من ظلم فانما ظلمه علی تفسه . وتحمل شخصیا تتائج ذنبه ولا يتتحمله 
معه سواہ . 


وآکد العهد أن المرجع ف شئونهم الى حكم الله تعالى . 

ثم عرض العهد لليهود وبين أن تبع المؤمنين يكون له وأن بضاصره 
المؤمئنون مالم كن ظالما وأن لهم دينهم وللمسلمين دينهم وآن سود كل 
قبيلة من قبائل الأوس والخزرج . أى من تهود منهم وليس أصلا من بنى 

ثم عرض العهد لما ينتظر من حرب مع قريش فنص على اشتراك اليهود 
والمؤمنين می نفقاها وفى التحالف ھا وعصدم جواز الح الف مع فرش 
و اجارتها . ونص العهد على تحريم المدينة « شرب » فلا تجوز الحرب فيها 
وان من خرج ماما آو قعد شها آمن . 


3-5 ۳۹ سے 


: )١( بلی‎ 

| س المشروعية الثاتة الدائمة وهی آهم آسس الحكم الاسلامى وأهم 
عناصرہ . 
لهذه ا لمشروعة الثاتة لکو نها آهم ركائز السلام والاطمئنان والاستقرار 
الجماعى . 

۲ مب التکافل الاجتماعى وهو أساس النظام القانونى الاسلامى وهو 
مستفاد من قوله تعالی « والمنون بعضهم آولیاء بعض » وما جاء ف هذا 
العهد . وفى كفالتهم يكفلون أيضا مصالح غیر السلمین ممن بقیمون بینم ۔ 

۳ س الحرية فى حدود الشريعة الاسلامية وهى تختلف فى منهومها عن 
الحرية فى القانون الحديث .. كذلك تضمن هذا العمد الملامح الأولى 
للعلاقات الخارجية فى دول الاسلام > فنص على تأمين آهل الذمة المقيمين 
فى دار الاسلام وعلى حرب المشركين ممن يعادون المسلمين . وعلى تحريم 

ولقد رأى البعض أن عهد النبى صلى الله عليه وسلم كان عن رغبة فى 
التقرب للبهود نظرا لمكا نتم الرفيعة وانه قصد القضاء على سياسة الذحياء 
و الاطام وقد بلور اسراثبل و لستون هذا الرآی بو له 2 

« کان پھود پثرب بتشوفون لروية الرجل الذی پنشر دعوة دينية تتفق 
فی چوهرها مع عقائدهم ویمتقدون آن ظهور رجل لیس من بنی اسرائیل 
بدعو الى التوحيد وتعالیم التوراة انما هو ظاهرة غرسة فى التاريخ البشری. 
)١(‏ ويد فى السيرة النبوية لابن كثير الجرعالثانی ص ٢٢٢‏ وأورده كذلك ابن هشام فى السبرة 


المجلد الثانى ص ١١9‏ © قال فى صحيح مسلم عن جاب ٠٠‏ وهو يعتبر من أهم وثائق القانون 
العام والدول الاسلامى > 


۰ سد 


لها وقم حسن في نفوسهم جعلهم پژملون فی هجرة النبی الی پثرب آمالا 
كبارا » 5 


« ويظهر أنهم كانوا يعتقدون أو على الأقل برجسون أن يتمكنوا من 
التأثير فيه حتى دخل دينهم حبث تعاو نون علی محو عبادة الأصنام وقد 
بحتمل أنهم كانوا يرجون أيضا أن يتمكن الرسول من التأليف بين البطون 


حاحة شد دده الی الهدوء والسسكينة و کا نوا عتقدون أنه لو تم ذلك (اصبحت 


يشرب أعظم مركز للتجارة فى الجزيرة ولتمكن أهلها من أن يضربوا 'نجارة 
مكة وغيرها 5 . 


2 وكذلك كان الرسول برغب فى التقرب من بنی اسرائیل نظرا لکاتمم 
اارفيعة من الوجهة الأدبية والمالية والسياسية فى البلاد «الححازية ويعتقد أن 
اليهود يدخلون فى ذمته بلا مقاومة بل ويرحبون بدعوته التى تشسبه فى 
جوهرها دعوة الاباء الأقدمين من بنى اسرائيل » . 

وتلاحظط على ما قرره من أن البهود کا نوا بطمعون أن بتعاونوا على 
محو عبادة الأأصنام أنه بجح فيه الى أسلوب الالنواء الذى طالما تذرعت به 
الأمم المستعمرة فى علاقاتها بالشعوب المغلوبة على أمرها فعبارتا التعاون 

= وقد جاء نص العهد بمأ يلى : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

هذا كعاب من محمد النبى الأمى بين الؤمئین دالمسلمین من قریش ویئرب ومن تبعهم فلحق 
بهم وجامد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس 5 الهاجرون من قريشس على رإعتهم 0 حالتهم التى 
آئی الاسلام وهم عليها ) يتعادلون بينهم ( أى يدفع كل هنهم عن الآخر الدية ) وهم يدون 
عانيهم ) الاسیر منهم ) بالمعروف والقسط بين المؤمئين ٠‏ وبلو عوفب (من الانصار ) على رنعٹھم 
ينعافلون معانلهم ( من العقل وهو الدية ) ول طائفة تفدی عانیها بالعروف والفسسط بين 
المؤمئبن وبنو ساعدة ( من الأصار ) على ربعسهم يتعافلون معافلهم الاولى وكل طاغة منہم تفدی 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمئين ٠‏ وبسو الحرث ( من الأتصار ) على ربعتهم يعافلون معافلهم 
الاول وكل طافة تفدی عانيها بالمعروف والمسط بين الژمنین * ويڻو عغعمسسرو بن عوف ( من 
الأنصار أيضا ) على ربعتهم يتعاقاون معافلهم الأولى وكل طائفة تندى غاليها بالمعروف والقسط 
بين المؤمئين وبنو السيت ( من الانصار ) على ربعتهم سعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تشدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمئين وبئو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى دكل طائفة 
منهم تندی عانیها بالعروف والفسط بين المؤمدين ٠‏ 

وان المؤمنين لايتركون مفرحا ( مثقلا بالدين والانفاق ) بينهم أن یغطره بالعروف فى فداء 
او عقل = 


على النهوض بهذه المدينة والتعاون على محو عبادة الأصنام ونحوها تذکرنا 
كثيرا يصكوك الاتنداب والوصاية ونحوها . وھی ذرائع واهية لذن اليهود 
لم بظھروا قبلها ولا بعدها أى غيرة على محو عبادة الأصنام بل عاى العكس 
کائوا بغلقون آبواب التهود فی وجه لاوس والخزرج . کما لم يظهروا أى 
دافع نحو النهوض بهذه المديئة الا من حيث مصلحتهم الشسخصية ونماء 
ثرواتهم أما من حيث مصاحة الأوس والخزوج فلا نزاع فى أنهم عمدوا 
الى الزامهم الحضیض ما آمکن واثارة الصروب بينهما حتى يأمنوا عدم 
تقدمهما فى الحياة . 


وآما آنهم كانوا متشوفين لرؤية النبى صلى الله عليه وسلم أو أنهم 
كانوا يعقدون عليه الآمال الكبار فالله أعلم به حيث لم تبد له أبة بادرة مادية 
تثبته ورہما وجد ما بضحدہ ولکنھا تصرفات فردیة لا تقول انهسا تعبر عن 
اتجاههم ١‏ 

وكذلك ليس ما يدل على أن الرسول رغب فى التقرب متهم بالذات 
اتهم الرفيعة . لو كان ذلك لقصدهم وحدهم بالحسنی ولکنه فتح ذراعيه 


= ولا يحالف مؤمن هولى مؤس دونه ۰ 


وان الؤمنين المتقين على من بغى منهم أو أبتغى لسيعة من طلم ( عظيية ) أو لثم أو عدوان 
او فساد بين المؤمنئين وان ايديهم عليه جميعا دلو كان ولد أحدمم ؛ ولا يقلى عؤمن مژمنا فى 
كافر . ولا ينصر كافر على مؤمن ٠‏ 

وان ذمة الله واحدة پچیں علیهم آدناهم ۰ 

وان الأمنين بعضهم موألى بعض دون الناس + 

وأنه من تيعنا من يهرد فان له النصر والاسوة غير مظلومین ولا متناصرين عليهم * 

وان سلم اللؤمئين والمدة ؛ لايسالم عؤمن دون مؤمن فى قتال فى سيل الاه الا علي سواء 
وعدل بینهم ۰ 

وان کل غازية غزت یعقب بعضها بعضا ۰ 

وان المؤمئين يبىء ( يمنع ویکف ) به‌ضهم بعضا يما بال دما أذاهم فى سبيل الله ٤‏ وان 
المؤمنين المتقين على آحسن هدى وأدومه ٠‏ 

وانه لایجیر مشرك مالا لقریش ولا نف | ولا يحول دونه على مقرض وانہ من أعتيط ( قتل ) 
مومتا عن پینه فانه قود به الا آن یرضی وی الفتول وان الژمنین عليه كافة ولا يحل لهم ألا قيام 
عليه ۰ 


وانه لایحل اؤمن اقر بمأ فى مذه الصحيفة دامن بالله والیوم التغر ان ینصر محدا 
دلا يؤدويه ( أى فاعل لضرر أو مخالف العهد ہامر يستحدثه ) وانه من يشره أوامره قان عليه 


من يريد الله وقلبه لأهل المدينة كلها كافة من مود وأوس ولخزرج بلا 
تفر للحق وحده . 

واثما اقنضی جسن السياسة أن سد E‏ با ملا نة والسلام مع الجمیع 
اذ لیس بينهم سابقة ما توجب العداء أو غير الود والتراحم ٠‏ 

وكذلك فكما قدمنا تعين فى التشریع أن سسق الاعذار التكليف 
فيصدر المشرع آمره آو لا م يحاسب الناس على مھ انه ی لقوله تصالی 
ھ وما کنا معذہن حتی ددعت رسولا » بعنی من الانذار و التکلیف وقد أعذر 
و 


= لعنة الله دغضبه بوم الفيامة ولا پل منه مرت رلا عدل ر پعنی مقایل کدية آو غیره مما یعادل 
خطيشه ) وانکم مهيا اختلفتم فيه من شىء مرده ال الله عز وجل وال محمد صل الله علي 
وسلم ۰ 

وآن الیهود ینفتون مع الژمنین ماداموا محاربین * 


وان بهود بنی عرف امة مم المؤمنين * للیهود وفیهم للمسلمین دیتهم دموأليیهم وانفسهم 
1 من ظسلم وائم فاه لابوتغ ( يهلك ) آلا تسس وامل یتسه وان سود 


ہئی النہسار مثل ماليهرد بنى عوف وأنب ليهود شى سسسساهدة مثل ما لو نود نی 
عرف وأن ليهود بنی جشم مالیهود بنی عسوف وان لیھ-۔ود بئی الاوس ملل ماليود 


پنی عوف وان لیهود بني ثعلبة مثل مالیهود بنی عوف الا من ظلم انه لایرتن الا نفسه وامل 
بينه ٠.‏ وان جفنة بعطن من ثعلبة کانفسیم وان لبنی الشطیب: مثل مالیهود بنی عوفران البسر 
دون ( قبل ) الاثم وان موایی ثعلبة کانفسیم پوان بطانة پهرد کانفسهم وانه لابخرج منهم أسدا 
الا باذن من محمد صلى الله عليه وسلم ء 

وأنه لاينحجز على اد جرح ٠‏ 

وأنه من فتك فبنفسه قنك واهل بيته ألا هن ظلم ٠‏ 

وان الله على ابر هذا ٠»‏ 

وان عل اایهود نفتتهم وعل السلمین ننتتهم ٠‏ 

وان بیلهم النصر عل من حارپ اصل هذه الصحينة ر آی یتحالفون ضد من حاربه ) 

وان بهم النصصح والنصيحة والبر درن ١‏ قبل ) الاثم ٠‏ 

وانه لم پائم امرژ بحلینه ( لايصمل ذليه ) ٠‏ 

وان النصر للمظلوم ( يعنى لايقوم لنصرته الا اذا كان مظلوما ) + 

وان الیوود ينفقون مم اللؤمئين ماداموا محاربين ٠‏ 

وان پثرب حرام ہوٹها لال هذه الصحيفة ٠‏ 

وان الچار کالنفٹس غيیر مضار ولا آثم ٠‏ 

وانه لاتجار سرمة ال باذن اهلها ٠‏ 

وأنه ماکان بین اھل ملےم الصحيمة من حدث او اشتچاد پخاف فساده فان مرده آئی الله 
عز دجل وا ی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم = 


مسب ٣‏ شیم 


فاذا جاء العهد وجعل اليهود على ربعتهم أى على <الهم قبل الهجرة 
للمدينة وثص على ماجاء فیه من التحالف والتکامل فان ذنك آمر طبیعی 
لا غرابة فيه بل كانت العغرابة فى غيره . ولا يحتمل هذا التأويل الذی 
استخرجه منه الدكتور ولفستون وشابعه فيه كثير من مؤرخی الغرب الذین 
بجعلون تطورات سياسة النبى صلى الله عليه وسلم عن باعث الظروف وعن 
قربحته واجتهاده وليس عن وحى السماء وأمرها . 

آ٠ا‏ قوله انه قصد القضاء على سياسة الاحياء والآطام فى المدينة فنراه 
حسنا و تژیده فیه . 


ہے وان الله عل انقى مافی هذه أاصحيفة واہرہ ۰ 

واله لاتجار فريش ولا من نصرما ٠‏ 

وان سنهم ( بين المذكورين فى هذا العهد ) النصر على من دهم يثرب واذا دعوا لصالح 
يصالحونه ويليبسونه , فانهم يصالحوتهة و نلبد ونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على 
المؤمئين الا من حارب فى الددن ؛ هلى كل أناس حصتهم من جادهم الذی فبلهم ۰ وان بهود الاوس 
مواليهم وافسهم عل مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع اثبر الحسن من اهل هده الصفحة . 

وان البر دون الائم » 

لايكسب كاسيب الا على نفسه ( يعنى لايسأل غيره عن عيله ) وان الله على أصدق مائی 
هذه الصحیفه وابرہ 5 


وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم ۰ 
وانه من خرج امن ومن قعد آمن بالديتة الا من ظلم وأثم * 
وان الله جار أن بر واتقى ومحمد رسول الله صلی الله عليه وسلم + 


الممسر رايع 
تب الما ها 


۰ من آهل لته عرووا علی الشتاق » 


قرآن کرام 

النفان هو شر ما تقابل به المبادىء وأخطر ما يهدد استقرارها ورسوخها 
فى النفوس . وحرب النفاق هی آدق الحروب وأحوجها الی الندبر وحسن 
السياسة والأناة فى الوقت الذی تحناج لسرعة الحسم والقمع . فهی تحتاج 
الى التروى من احية وللحزم والسرعة من ناحية أخرى وبين النقيضين شين 
ما بلاقيه ا مؤمنون من عناء هذه الحرب ودقة علاجها وخطرها على المبدا . 

وذلك باآن‌النافقین يظهرون بمظهر الصداقةوالغيرةعلى مبدأویلبسون الحق 

بالباطل ويتحاملون حتی تتجه الأمور وجهتها الصائبة ويفشون الذعر 
والدعوة الى الهزيمة فى المناسبات ويرددون الاشاعات والأقاويل ويهولون 
فى النتائج ويشبطون ويرجفون وينذرون بالثبور ويشيعون القلق فى النفوس 
فیستشری خطرھم و تحد آسالیبهم ودعاو هم صداها فى نفوس الضعاف ممن 
لم تنملاث البادیء قلوبهم وحدیشی العهد بها فينفضون عنها وينضمون الى 
الرجفین آو یتذیذبون بین هژّلاء وهّلاء . 

ولقد واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب هجرته الى المدينة 
حربا من النفایق من أعنف ما عرفه التاريخ من حروب النفاق بعد أن أنجاه 
الله من معركة الكفر فى مكة . وكان قوادها سادة حروب التھویل والدعارة 
وقادتھا فی جميم العصور بنو اسرائيل . 

وظاهرهم فی ذلك لفیف من ذوى الأغراض ومسن استحکم الاثم فى 
قلوبهم من الأوس والخزرج . فكانوا عونا على التأليب على الرسول صلى 
الله عليه وسلم والمؤمئين ومحاولة احباط الاسلام والقضاء عليه وهدمه . 

ولا هاجر النبى صلى الله عليه وسلم الى المديئة لم یکن الاسلام قد 
رسخ فى قلوب الانصار بطبيعة الحال ولم يكن قد تمكن من قلوب غالبيتهم 


لأنهم كانوا حديثى عهد بالاسلام ولما يدخل الايمان فى قلوبهم . ولم يكونوا 
قد خالطوا النبى صلى الله عليه وسلم وخيروا دقائق تعاليمه بعد . ولذلك 
فقد سد اليهود أول ما عمدوا الى الارجاف حول الاسلام بالتشكيك فيما 
جاء به لتفنيده وتكذيب النبى صلى الله عليه وسلم وتنفير القلوب بذلك 
وصرقها عن الاسان . وقاموا بذلكث اسحا ا متظاهرين سذاجة التسائل‌الریء 
واحیانا بتحدی اهل العلم منهم ودهاقینه . فجلسوا فى حلقات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومسبجده يفاجئونه بين الفينة والأخرى بما يوقع 
الاضطراب فی النفوس ویزعزع عقیدتهم . 

وذلك کس الهم : هذا الله خلق الناسفمن خلقالله ؟ وتارة آخری توجه 
اليه سئلة الاختبار کسرالهم عن آهل الکمف والروح وذی القرئین وكثير 
من المساعل الدقيقة . 

ولا شك أن المناقشات الحدلية هى أخطر ما تقابل به المسادىء لأن 
الحديد بالحديد يفل . واذا دخلت قضية البداً فى الجادلة والناقشة فان 
ذلك قد دی الی تموینه وصلته بالقلوب فیس مواضم الداء من القلوب 
قبل شفائها ويغزوها الزبغ قبل نمام التحصن . 


الاسئلة الفرضة التی قصدوا بها التشکيك فیه . 


وكان اليهود يتعمدون السخرية منرسول الله صلىالله عليه وسلم .فكانوا 
یلوون آلسننھم عند خطابه فيقولون له : « راعنا » وظاهرها انظرنا ومقصدهم 
يعنى ياراعن وهو الاحمق الأرعن . وكانوا يحيونه بالدعاء عليه فقد ورد فى 
الصحيح عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم فقالوا السام عليك ففهمتها « يعنى الموت عليك » 
فقلت عليكم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا 
يا عائشة فان الله يحب الرفق فى الأمر كله , فقلت يا رسول الله او لم تسمع 
ماقالو! ۶ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقد قلت وعليكم . وورد عن 


ee‏ رم ہے 


عيك الله بن عمر ما فی معناہ بل تمادى اليهود فى عداوتهم بأساليب لا شرھا 
دين ولا شىء مقدور » ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت : « سحر رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلع وجل من زريق يقال له لبيد الأعصم حتى كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل اليه أنه يفعل الشىء وما فعله حتى اذا 
کان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عند ىلكنه دعا ودعا » ثم قال : يا عائشة 
أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته : 


أقانى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى فقال أحدهما 
لصاحبه ما وجع الرجل ؟ فقال مطبوب . قال من طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم 
قال فى أى شىء ؟ قال فى مشط ومشاطة ( ما خرج من الشعر فى المشط ) 
وحف طلع نخلة ذكر , قال وأين هو 7 قال فى بثر ذروان , فاتاھا رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم فى ناس من اصحابه فجاء . فقال با عاثشة كأن ماءها 
نعاعة الحناء أو كأن نخبها رؤوس الشياطين , فقلت یا رسول الله : افلا 
استخرجته ( فاستخرجه , وفی روابة فلسم بستخرجه ) قال قد عافانی الله 
فکرهت آن آثور علی الناس فیه شرا فآمر بها ( البثر ) فدفنت (۱) . 


وليس من السهل ان تهون من خطر هذه الحرب الباردة وحبيثث القصد 
منها . فان النبى صلى الله عليه وسلم قضى ثلاث عشرة سنة فى مكة يعانى 
اضدلهاد قريش وعنتهم حتى اضطر الى أن يعرض نفسه على القبائل وحتى 
اضطر الى ان رج من مكة وحيدا فر بدا مطاردا بعد ان هاجر بعش صحبه 
الى الحيشة و بعضهم الى المدينة , فما بكاد ستقر له الأمر وياتح الله له وجهه 
و لهبىء الارض الطببة التی سذر ھا بذور دعو له الصالحة حتی اشل اليهود 
يعبثون فى زرعه ويبذرون فيها بذور الفتنة والشيطان حتى بخرجه أهسل 
المديئة فھا و بعوة مطاردا بعك ان فقد مقامه الأول شریش 1 


ومثل هذه الحروب الشعواء سماھا مؤرخو البھود ) اسئلة بر یه أو 
علمية بعرض البحث والاستقصاء ) وان کانوا مترفون سا فھا من التعنت 





)١(‏ أحاديث واردة فی صحيح البخاری ٠‏ کتاب الطب ابواب الشرك والسحر من الموبقات 
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۷ یسر 


ولقد قال ولفستون فى كتابه عن ناريخ اليهود )١(‏ انه بعد ثمانية عثر 
شهرا من الهجرة تلبد الجوبين الیھسود والنبى يسبب المشاحنات العلمية 
المبادلة والاحتتكاك سن ا مسلمین فی الشوارع ۰ وأنه عند ذلك بدا القرآن 
يذكر بما ارتكبه اجدادهم من الحرائم . ونجم عن ذلك أزمة سياسية جعلت 
تشتد یوما بعد يوم وشعر النبى انه لم يوفق الى النجاح فى تحقيق الفكرة 
التى كان يسعى اليها من تأليف قلوب اليهود والعرب وايحاد أمة مؤلفة من 
جميع العناصر . وانه بعد هذا الخصام ظهر ف القرآن ما يسمى بالنسخ 
القبلة من بيت المقدس الى الكعبة . 
ومخيريق حاولت التوفیق بین الطرفین ولکن النافقین آمثال عبد الّه بن أبى 
زادوا النار اشتعالا وجعلوا بوقعون بين اليهود والنبى صلى الله عليه وسلم . 
فقوله : ( محاورات علمية متبادلة بين الطرفين ) بوحى بن اليهود ليسوا 
وحدهم المسئولين عن هذه المحاوراث وانما يسأل عنها المسلمون كذلك . 
وانها لم تنشأ بسوء نية من اليهود بل اعتباطا بين الطرفين , اما قوله انه بعد 
هذه الناقشات تبدل اتحاه القرآن وظهر فبه ما ذکره فهو نم عن انه يرى انه 
ليس من عند الله وانما بوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم کیف شتاء . 
وهی هم قاسية كنا لا نود أن يصدرها رجل عاش ف مصر طويلا وصحب 
فضلاء‌ها . والواقع ان القرآن لم یکثر من التعرض للیهود من قبل فیما نعلم 
حلی یحناج للتذرع پالنسخ ولم پسبق ان کال الدیح للیهود آو ذکر حسنات 
آبائهم وانما تزلت سورة الأعراف وغیرها بسکة وفیها سیتاتهم . آما دعواهآن 
المنافقين هم الین آلبوا البهود علی السملین فهو انحراف ظاهر بالوقائم لان 
العلوم ان التهمة شائعة بینهما ورافقت تصرفات کل منهما ظرف الاخر و بخاصة 
لوجود مخالفات فى الجاهلية بين الأوس وبنى النضير وبنى قريظة وبين 
الخزرج وبنی قینقاع . 








(۱) صفحة ۱۲۳ وما بعدها ٠‏ 


ويعود ولفستون )١(‏ فيحور ظاهرة مؤكدة فى السيرة وهى تأثير تتائج 
الغزوات فی النافئین فقد تأكد انه اذا انتصر السلمون اغتم الهود والنافقون 
وركبهم الذعر » واذا عزموا اغتنموا الفرصة للاحاطة بهم رالاجهماز عليهم 
وأظهروا الفرح والشماتة . 

فبعد انتصار المسلمين فى غزوة بدر اظهر المنافقون واليهود حقدا 
لا مثيل له وبعد أن كانوا ,تكتمون حقدهم أبرزوه فجعلوا ينثرون الأشعار 
الوقحة بالغزل بنساء المسلمين والتحريض العلنی علی ال مسلمین والتحرش 
28( 

ويدل على ذلك اله ارسل النبى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة 
على ناقته القصواء بعد النصر ليبشر الناس بما أنعم الله به على المسلمين فلم 
يصدق اليهود والمنافقون ذلك وقالوا ائما محمد قد مات وهزم المسلمون والا 
فما بال زيد بن حارثة قد آنی علی القصواء . وقال انهما هرفان بما لاسقلان 
من هول الهزيمة ۰ فلما تبين لهم ان ذلك كان حقا وانه قتل من اشراف قریش, 
وصنادیدھا من قثل طار لبهم واستشاط فضبهم فاظهر وا العداوة مما آدی الی 
اخراج بنی قینقاع من المدينة وقئل كعب بن الأشرف . 

ولكن ولفستون يستطرد قاثلا (؟) انه : كان الأمل أن يرجم الحالة بين 
اليهود والعرب على ما كانت عليه لولا اتتصار العرب فى بدر فاصبحوا 
أصحاب الأمر والنهى وشرعوا بأخذون بالثأر من الأفراد والجماعات وطعنت 
فى اعراضهم وكان النبى بأمل ان يدخل اليهود الاسلام بطريق المجادلة فلم 
ينجح فدخل معهم بعد بدر والظروف ملائمة فى حرب . لذلك ظهرت عند 
الانصار بعد موقعة بدر الكبرى سياسة جديدة جلية حيث صمموا على أحد 
أمرين أن بندمج اليهود مع العرب بواسطة اعتناق الاسسلام أو بحار بوهم 
ويجلوهم وقد عرض ولفستون رأيه عن المهاجرين فقال : انهم كانوا تواقين 
الى هذه الحروب وينتظرونها بفروغ الصبر لأن حالتهم كانت سيئة جدا » 
آی کانوا پنتظرونها کفرصه للسلب والنهب . 


)03 كتابه تاریخ الیھود المرجع السابق صفحة ۱۲۳۲ وما بعدما ۰ 
)٢(‏ تاریخ اليهود فی الجاهلية وصدر الاسلام صفحة ۱۲۷ ۰ 


و هذا الكلام ظاهر البطلان فلم یکن السب فى سوء العلاقات هو نهو 
السيادة والاسلام بل مجاهرة اليهود بالعدوان . ولم يكن المسلمون هم الذین 
بطمنون فی آعراض البهود بل كانت اليهود هى التى تطعن فى أعراضهم كما 
سئرى فى قصة كعب بن الاشرف . ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم هو 
الذى يسعى لاقناع اليهود بالجدل بل کانوا هم الذين یثیرون الجدل وهو 
تولی الرد علیه . 

وعلی ابة حال فانه بعد ما اظهره الیهود والنافتون من الغل والجاهرة 
بالعداوة بعد بدر » والتى قال عنها : ( ان تسسکم حسنة تسوهم وان 
تصبکم سيئة يفرحوا بها ) « آل عمران الآبة ٥٢١‏ » فانه لما انهزم المسلمون 
فى أحد أظهروا من الشماتة مالا مزيد عليه . وجعلوا ستهزئون بالمسلمين 
ویقولون : ( لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) « آل عمران الآآبة ٠١١‏ » 
وأدى ذلك الى أن فقد المسلمون هيبتهم لا فى المدينة وحدھا ولکن فیسا 
جاورها فاعتدى عليهم العرب من بنى أسد وهذيل وبنى سليم وقتلوا من 
أرسلهم النبى صلى الله عليه وسلم لتعليمهم الدين فى يوم الرجيع ويوم بثر 
معونة . ونآمر يهود بنى النضير علی قنل النبى صلى الله عليه وسلم بأن يلقوا 
عليه حجرا وهو جالس الى جدار » فأمر بالخراجهم وفى ذلك يقرر المرحوم 
محمد حسين هيكل باشا )١(‏ انه كان لايد للمسامين بعد أحد منأن يستردوا 
مكائتهم . وأنه صلى الله عليه وسلم بعد أحد شعر بالحرج وحرص على أن 
تقعى أخبار أهل المدينة والعرب على ما يمكنه من استعادة مكانة المسلمين 
وسطوتهم وهيبة تفوسهم وائه بعد ما أصاب المسلمين بالرجيع وبثر معونة 
اشتد ساعد البهود والمنافقين قال : ( وفكر النبى صلى الله عليه وسلم فى 
هذه الحبلة تفكير السیاسی الدقیق مد اللظر فليس من شىء آشد 
على المسلمين يومئذ خطرا من أن يضعف نفوس مساكنيهم بالمدئة 
هيبتهم وليس ما يطمع قبائل العرب فيهم اكثر من إن تشعر بهذا الانقسام ) 
ربين انه لذلك اضطر الى اجلاء بنى النضیر عن الدشة لخطرهم عليه فى 
بقائهم جوارها . 


(1) حبياة محمد صفحة ۲۹۳ ) ۲۹۵ وی ٣٣٢‏ وما بعدها. 


سے وي ست 


وعلى أنه حال فان اجلاء بنى فينقاع أدى الى انهساء معركة الصدل 
العلمى وسكت اليهود عن اثارة المناقشات الجدلية التى كانوا ستهدفون 
بها تخلخل العقيدة الاسلامية فى قلوب الأنصار وافسادها . 

كما أن اجلاء بنى النضير أوقع الرهبة فى قلوب النافقین وانتمت بذلك 
معركة النفاق بعد أن أبعد محركوها من اليهود نهائيا من المددينة وتخومها 
وخاف منافقو الأوس والخزرج أن يظلوا من سدها ق مناور اتهم ولم بعد 
يعرف علهم الا التخلف عن الخزرج فی العزوات ولم ببق أمام النبى صلى الله 
عليه وسلم الا أن بحسم بالسیف آمر البهود الذین نظاهروا علیه مع آعدائه 
من فریش والأحزاب ٠‏ 0 

بعض ما نزل فی النافقین ۰ ولارتباط اليهود بالمنافقين وتظاهرهم على 
الائم والعدوان ولخطر النافقین علی الجماعات فی جمیع الظروف » رأیت‌آن 
أسترجع بعض ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فیهم موعظة وذکری. 

قال الله تعمسالى فيما أبداه المنافقون بعد بدر « يا أيها الذین آمنوا 
لاتتخذوا بطانة من دو نکم لابألونكم خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعفلون . 
ھا أتتم أولاء تحبو نهم ولا بحبو نكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم 
قالو ا آمنسا واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان 
اللہ علیم بذات الصدور . ان تمسسکم حسنة تسژھم وان تصبکم سيئة 
بفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا پضرکم کیدھم شيئا ان الله بسا عملون 
محيط » « آل عمران الآبات 1١8‏ وما بعدها » . 

وقال فیمن یقعد من النافتین مع الیهود بستهزئون بالفرآن ویخوضون 

د بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما . الذين يتخذون الكافرين أوليساء 
من دون المؤمنين ٠‏ أيبتغون عندهم العزة ۶ فان العرة لله جميعا وقد نزل 
عليكم فى الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله بكر بها ودستهزاً يها فلا تتقعدوا 
معهم حتی بخوضواق حديث غیره انکم اذن مثلهم ان اللہ جامع المنسافقین 
والکافرین فى جهنم جمیعا . الذین‌یتریصون بکم فان کان لکم فتح من الله 


عم سم 


قالوا ألم نکن معکم وان کان للسکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ عليكم 
و نمنعكم من الوّمنین ؟ فالله يحكم بيتكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين 
.على اللؤمنین سسلا . ان ا نافقن يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا کسالی یراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا . مذبذين بين 
ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن 'تجد له سبيلا ٠‏ بأبها 
الذين آمنوا لاتنخذوا الكافرين آولیاء من دون الژّمنین أتريدون أن تحعلوا 
له عليكم ساطانا مبینا # ان المنافقين ف الدرثك الاسفل من النار ون تجد 
لهم نصيرا . الا الذين نابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله 
فاو لئاف مع المؤمنين وسوف وت الله المؤمنين أجرا عظيما « النسساء الآيات 
۸ وما بعدها » . 

وقال الله تعالی « النافقون والناقفات بعضهم من بعض یآمرون بالشکر 
وینهون عن العروف وقبضون آیدیهم نسوا ال فنسیهم ان السافقین هم 
الفاسقون . وعد الله المنافقين والنافقات والکفار نار چهنم خالدین فیها هی 
حسيهم ولعنهم لله ولهم عذاب مقيم » « التوبة الآيات ٦۷‏ وما بعدها » . 

وقال كذلك « يا أيها النبى جاهد الكفار والمبافقين واغلظ عليهم 
ومآواهم جهنم وبئس المصير . , يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وکفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا ومائقموا الا أن أغناهم اللەورسوله 
من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم وان یتولوا بعذبھم الله عذابا أليما فىالدنيا 
والآخرة وما لهم فى الأرض من ولى ولا نصير » (التوبة الايات #اوما بعدها) 
وقد نزات ف الجلاس بن سويد . 

ومما نزل فى منافقى الأعراب قوله تعالى « الأعراب « البدو »6 آشد 
كفرا ونفاقا « من أهل الحضر » وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله واه علیم حکیم . ومن الاعراب من یتضذ ما پنفق مفرما « يعثبره 
خسارة » وترص بکم الدواثر علیهم دائرة السوء واللہ سمیع علیم ومن 
الاعراب من یژمن باه » « التوبة الایات ٩۷‏ ومابعدها » « وممن حولکم من 
الأعراب منافقون ومن آهل الدينة مردوا علی اللفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم 
سنعذ‌بهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم ¢ . 


وكذلك جاء ذكر المنافقين فى سورة المنافقن وغيرها والله أعلم حيث 
کان ذلك ٠‏ 


حرب الجدل العلمى 

ولتوضيح صورة حوادث النفاق فى المدينة نسوق ماكان من حرب 
الحدل العلمی » وقد بدأت هذه الحرب قبل الهجرة فقد روى أن اليهود 
بمئوا الی قرش آن اساألوه عن أصحاب الكهف وعن ذى القرنين وعن الروح 
فان آجاب عن الكل أو سكت عن الكل فلیس بنبی وان آجاب عن البعض 
وسكت عن البعض فھو بی فبين لهم القصتين وأبهم آمر الروح وهو مبهم 
فى التوراة فقدموه مع سرالهم (۱) . 

قال ابن اسحق (؟) فیما بلغه أنه فى آحبار البهود والنافقین من الاوس 
والخزرج نزل صدر من سورة البقرة الى المائة منها . وف تفسبره لها آن 
تفرا من آحبار بهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا یامحمد 
أخبرنا عن أربع نسألك عنها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «علیکم 
بذلك عهد الله وميثاقه لثن أنا أخبرتكم بذلك لتصدقننى 7 » قالوا نعم قال 
« فاسألوا عما بدا لكم » قالوا فأخبرنا كيف يشبه الولد أمه وانما النطفة من 
الرجل قال فقال لهم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . أنشدكم بالله وبأيامه 
عند بنى اسرائيل هل تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء 
رقيقة فآينهما غلبت صاحبتها كانت لها الشبه . قالوا اللهم نعم . قالوا فأخبرنا 
كيف نومك فقال أنشدكم بالله وبايائه عند بنى اسرائيل هل تعلمون ان وم 
الذين تزعسون أنى لست به « آی النبی النتظر » تنسام عینه وقلبه بقظان 
فقالوا اللهم نعم . قال « فکد لك ومی تسام عینی وقلبی يقظان © قالوا 
فاخبر نا عما حرم اسرائيل على نفسه . قال أنشدكم الله وبآيامه عند بنى 
اسرائيل هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب اليه ألبان الابل ولحومها 
وانه اشتكى شكوى فعافاه الله منها فحرم على نفسه أحب الطعام والشراب 


۲٦٢ تفسير ألقرآن للنسفى على ؟ية ويسالونك عن الروح  الجزء الثانى صنحة‎ )١( 
۴ سيرة أبن هشام المجلد الثالى صفحة ۱۵۲ وما بعده‎ )۲( 


اليه شكرا لله فحرم على نفسه لحوم الابل وآلبانها » قالوا اللهم نعم . قالوا 
فأخبرنا عن الروح قال « أنشدكم بالله وبأيامه عند بنى اسرائيل هل 
تعلموث جبريل هو الذى يآنينى قالوا اللهم نعم ولكنه يا محمد لناعدو وهو 
ملك انما بآتى بالشدة ويسفك الدماء لنا ولولا ذلك لانبعناك . قال ما نول 
مصدقا مسا ین بدیه وهدی وشری للموّمنین » الی قوله تعالی « وما كفر 
سلیمان ولکن الشیاطین کفروا » (سورة البقرة الایات ٩۷‏ وما بعدها ) . 

وقال ابن اسحق وکان فیمن نزل فیهم القرآن خاصة من الأحبار و کنار 
مود الذین کانوا بساآلونه ونتعنتون لیلیسوا الحق بالباطل . 

فيما ذكر لى عبد الله بن عباس لجابر بن عبد الله بن رئاب أن س 
آبا باسر بن أخطب مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تلو فاتصة 
البقرة « آ لم ذلك الكتتاب لارب فيه » وقد أورد اين اسحاق تفسيرا لها 
فی منافشاتهم . 
ويغيرونالحقائق وقد روىالبخارى(١)‏ عزعبد اللهبن عمر آذاليهود جاءوا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا وامرأة زنيا فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آما تجدون ف النوراة فى شأن الرجم فقالوا 
نفضحهم ويجلدون قالعبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم ؛ فأنوا بالتوراة 
فنشروها فوضم آحدهم یده علی آية الرجم ففراً ما قبلها وما بعدها فقال له 
عبد الله بن سلام : ارفم یدك فرفع یده فاذا فیما آية الرجم قالوا صسدق 
محمد فیها آبه الرجم فآمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . فرأيت 
الرجل يحنى على المرأة ويقيها الحجارة ( وف رواية يحنا عليها ) وعن أبى 
هريرة رضى الله عنه (؟) قال لما فتحت خيبر أهديت للنبى صلى الله عليه وسلم 
شاة فيها سم فقال النبى صلى الله عليه وسلم أجمعواالى من كان ههنا من 

(۱) انظر كذلك سيرة أبن هشام المجلد الثائی صفحة ۱۹۳ * 


( نسخة السندى جزء ٤‏ صفحة ۲۲ ) ۰ 


يهود فجمعوا له فقال انی سائلکم عن شىء فهل أنتم صادقی عنه ۶ قالوا عم 
قال لهم النبى صلى الله عليه وسلم من أبوكم + قالوا فلان قال كذبتم بل 
أبوكم فلان قالوا صدقت . قال فهل أثنم صادقى عن شىء ان سألت عنه 
فقالوا نعم يا آيا القاسم وان كذبنا عرفت كذينا كما عرفته فى أيبنا فقال لهم 
من أهل النار 8 قالوا تکون فیها بسیرا ثم تخلفونا فيها فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم اخسأوا فيها والله لانخلفكم فيها آبدا . ثم قال هل آنتم صسادقی 
عن شىء ان سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم قل هل جعلتم فى هذه الشاة 
سما قالوا نعم قال ما حمل كم على ذلك قالوا أردئا ان كنت كاذبا نستريم 
وان كنت نبيا لم يضرك . 

وقال ابن اسحق » وقال مالك بن الضيف أحد بنى اسرائيل حين بعث 
رسصول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لهم ما آخذ عليهم له من الميثاق وماعهد 
الله اليهم فيه ٠‏ والله ماعهد الينا فى محمد عهد وما أخذ علينا من ميثاق فأآنرل 
الله « أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لارؤمئون » ( البقرة 
الایة ۱.۱) وقال ابن صلوبا الفطیونی لرسول الله صلی الّه علبه وسلم رامحمد 
ما جثننا بشیء نعرفه وما أنز[الله عليكمنآية بينة فنتبع كلها فأنزل الله تعالی 
فى ذلك قوله « ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون » 
( البقرة الآية 5و ) . 

وقال راقع بن حريملة ووهب بن زيد وهو أحد اليهود أيضا لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم يامحمد اثتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه 
وفحر لنا أنهارا تتبعك ونصدقك فأنزل الله تعالى « أم تريدون أن تسألوا 
رسولکم کما سثل مومی من قبل ومن بتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء 
السبیل » ( البقرة الا ۱۰۸ ( نقول وهذا فير مانزل فى الأعراف والشعراء. 


وقال المرحوم حسين هيكل باشا )۱( اله قدم ف هذه الأثناء وفد من 

الأنصار النصارى من نحران عدتهم ستون راکا فناقشیم الى صلی الله‌علیه 

وسلم حتی أفحمهم ودعاهم للملاعنة ( آل عمراث الآية 5١‏ ) فأبوا وتنازعوا 
)١(‏ سماة محمد صفحة ۲۳۲ ٠‏ 


سس وج اسم 


مع اليهود فى أشياء وحکموا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم قال ابن اسحق 
فقال رافع بن حریملة ( من أحبار اليهود ) ما أنتم على شثىء وكفر بعيسى 
وبالانجيل . فقال رجل من أهل نجران من النصاری لليهود ما أتنم على شىء 
ومجد نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل الله تصالی « وفالت الیهود ليست 
التصاری على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء وهم ,نتلون 
الكتاب » ( البقرة الآبة ٠١۳‏ ) . 

وقال رافع بن حريملة لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم «امحمد ان كنت 
رسولا من الله كما تفول فقل لله يكلمئا حتتى نسمع كلامه . فآنزل الله « وقال 
الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله أو نآنينا كبية » ( البقرة الآبة م١١‏ ) )١(‏ . 

وقال عبد الله بن صورى الأعور الفطيونى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما الهدى الا ما نحن فيه فاتبعنا بامحمد تهتد وقالت النصارى مثلذلك 
فأنزل الله « وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهیم حنیضا 
وما كان من المشركين » ( البقرة الآيات و١‏ وما بعدها ) . 

وذكر مانزل من الآيات عند تحويل القبلة وقوله تعالى : ( سیتول 
السنهاء ) البقرة الآبات +14 وما بعدها . 

ودخل النبى صلى الله عليه وسلم على بعض اليهود فى بيت المدارس 
« يبت عبادتهم » فقال له بعضهم على أى دين أنث يا محمد قال على ملة 
ابراهيم ودینه فالوا ان ابراهيم كان يهوديا فال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « فهام الى التوراة فهى يننا وبينكم » أبوا ذلك وآئزل الله عليه 
« آلم تر الى الذين وتوا نصیبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم 
بنهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون »© ( آل عمران الآبة م0 ) . 

وغير ذلك مما روى عن فنحاص اليهودى وعبد الله بن حنيف وأبو نافع 
القرظى وغيرهم من أحبار اليهود . ممن أكثروا الجدل فنزل فيهم بات البقرة 
وآل عمران والنساء والمائدة . ۱ 

ولا خرج السلمون الى غزوة مثرتة واستعمل عليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زيد بن حارثة قال « ان آصیب زید فجعفر بن أبى طالب على الناس 





ری انظر فى ذلك وفیما بعده من مناسبات الثزول : سيرة أبن هشام الجلد الثانی 
صفحة ۱۵۲ و ۲۰۷ وما بعدهما وتفسیر اللسفی للایات الذکورة ۰ 


فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس فان أصيب عبد الله بن رواحة 
فليو مروا عليهم من شاءوا 04 قال اليهود ما هو بنبى وما هذا شان الأنبياء فى 
كلامهم . لأن الأنبياء كانت لاتقول ذلك الا اذا كان مستقتل من سمى لهم 
خلفاء . وكان ما أخبر به رسول لله صلى الله علي هوسلم فقتل زيد بن حارثة 
ونصر الله المسلمين على يديه . 


اثارة الفتن بين اللسامين 

النبى صلى الله عليه وسلم كان يحاجهم ,التوراة ويظهر عليهم عمدوا الى 
محاولة الوقيعة بين المسلمين . 

من ذلك ما رواه پن اسحق (۱) من آذشاس بن فیس »؛ وكان شيخا 
قد عسا ( استعمی ) عظيم الكفر شديد الضعن على المسلمين شدید انحسد 
لهم مر علی نفر من أصحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوس 
والخزرج ف مجلس جمعهم يتحدثول فيه فغاظه مارأى من ألفتهم وجماعتهم 
وصلاح ذات ينهم على الاسلام بعد الذى کان ينهم من العداوة ف الحاهلية 
فقال قد اجتمع ملأ بنی قیلة ( یعنی الجماعة من أولاد قيلة وهى أم الانصار 
النى ولدت الأوس والخزرج ) بهذه البلاد لا والله مالسا مهم اذا اجشمع 
ملژهم ها من قرار « فأمر فتى شبابا من يهود كان معه فقال اعمد الہ 
فاجلس معهم ثم اذکر ہوم بعاث » ( وهى المعمركة التى كات بين الأوس 
والخزرج قبيل الهجرة ومر ذكرها ) قال ابن اسحق يوم اقتئلت فيه الاوس 
دومئذ حضير بن سماك الاشسهلی آدو أمسيد بن حضير وعلى الخزرج 
عمرو بن النعمان البیاضی فقتلا « بعنی حضیر وعمرو » قال ابن اسحق ففعل 
(أى جاء الشاب البهودی فأوقع بین الفريقين من الأنصار ) فتكلم القوم عند 
ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب اوس بن 
قیظی آحد بنی حارلة بن الحرث من الاوس وجبار بن صخر أحد بنى سلمة 


۱ سيرة ابن هشام الجلد الثانى صفحة م م 


من الخزرج فتقاولا الرأى ( تبادلا الكلام فى الفخر ونحوه ) ثم قال أحدهما 
لصاحبه ان شثتم رددناها « آی الحرب » الال جذعة ( آی ف قوتها وشبایها ) 
وغضب الفرفان جمیصا وقالوا قد فعلنا ( آی آجبن‌اکم للحرب ) موعدکم 
الظاهرة ( مكان ) السلاح السسلاح فخرجوا الیها « الی الظاهرة » فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلى فخرج اليهم فيمن معه من 
أصحابه المماجرين حتی جاءهم فقال « با معشر السسلمین الّه ال 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله لاسلام وآکرمکم به 
وقطم عنکم آمر الجاهلية واس تنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم » 
فعرف القوم آنها نزعة من الشیطان وکید من عدوهم فیکوا وعانق الرجال 
من الوس والخزرج بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سامعین مطیعین قد آطفاً الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس فأنزلالله 
تعالى في شاس بن قيس « قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآنيات الله والله شهيد 
على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجا وآنتم شهداء وما الله بغفافل عما تعملون » ( آل عمران الآية همه 
وما بعدها ) قال وأنزل فى أوس بن قيظى وجبار بن صخر ومن كان معهما من 
قومهما « يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابيردوكم 


رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم . الى قوله . وأولئك. 
لهم عذاب عظيم » ( آل عمران الابات ۰ وما بعدها ) . 
نفر من آحبار البهود آسلمو! نفاقا 
وأظهره وهو منافق من آحبار الیهود من بنی قینقاع آسعد بن حنیف وزید. 
این اللصیت ونعمان بن أوق بن عمرو وعثمان بن أوق ٠‏ 
قال وزيد بن اللصيت هو الذى قال حين ضلت ناقة رسول اللهصلىالله 
علیه وسلم یزعم محمد آنه یآتیه خبر السماء وهو لایدری آين افته فقسال 


(۱) سيرة ابن هشام الجلد الثانی صفمة ۱8۹ ۰ 


رسول الله صاى الله عليه وساي والله ما أعلم الا ماعلمنى الله وقد دلنى 
الله عليها فمى فى هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها « فذهب رجال من 
المسلمين فوجدوها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وصف . 

قال ومنهم رافع بن حريملة وهو الذى قال فيه رسول الله صلى اللهعايه 
وسلم حين مات « قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين » . 

ورفاعة بن زيد بن الثابوت وهو الذى قال فيه رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم حين هبت الريح يوم موته « لاتخافوا فائما هبت لموت عظيم منعظماء 
الكفار » فلما قدم للمدنة وجد أن رفاعة مات ذلك اليوم الذى هت فسه 
الریع . 

وقال منهم سلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا . 

وكان هوّلاء النافقون بحضرون السجد فیسععون آحادبث المسلمين 
ویسخرون بدینهم . فاجتمع يوما فى المسجد تفر منهم فرآهم رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم يتحدثون پينهم خافضی آصواتهم قد لصق بعضهم ببعض فاأمر 
بهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخرجوا من السجد اخراجا عنیفا . 


خبر عبد الله بن أبى بن سلول 


وکان ممن خالف اليهود فى نفاقهم ونزلت الآبات فى نفاقه وهو من بنى 
عوف من الخزرج ثم أحد بنى الحبلى وقال ابن اسحق )١(‏ ولا يختلف عليه 
فى شرفه من قومه اثناث . ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بده على 
رجل من أحد الفريقين حتى جاء الاسلام . 


وش فی قائد الخزرج ا قتل فى ذلك اليوم كما ذكرنا من قبل . 
وكان له اطم « حصن » اسمه مزاحم . 
() سيرة این مشام المجلد الثاني صفحة ۲۱۳۰ رمابمدها ٠‏ 


ونظرا لما له من السيادة وما اتصف به من التدبير وان كان عن خداع 
ولؤم فد اتفقت كلمة الأوس والخزرج على أن سولوه ملكا عليهما قبل 
الهحرة . 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقت اليه الزمام ء وضاعت الفرصةيذلك 
على عبد الله بن أبى ٠‏ 

ولذلك كان من الطبيعى أن ينفس عبد الله على رسول اللہ صلی اللمعليه 
وسلم ولابجحد الا ہمان به الى سه سمبلا ۱ 

وسدو أن حلم الملك لل راوٹ عبد الله طوال حأثه وظل ددر بذور 
الشقاق والوقيعة على هذا الأمل . 

ودخل عبد الله بن أبى الاسلام بعد أن رأى أكثر قومه يدخلون فيه 
ولكنه مستبطن عداوة الاسلام واثارة الفتن . 

ومن تفاقه أنه کان قدم کل جمعة عقب الصلاة ددعو الناس أن بلتفوا 
حول النبى صلى الله عليه وسلم و لحسب بذلك أنه يدارى نفاقه وسٹرھ. 
ولایعلم المنافق أن المالغة ذلك تزيد نفاقه ظهورا وتحعله كالعحوز المتصاسية 
التی تزید قبحا ی ثابها البهرجه وزنتها الفاقعة ونزواتها الاسخة . حتی منعه 
علږ »وسلم مر عليه وهو فى ظل آطمه ( حصنه ) مزاحم وحوله رجال من قوبه 
فلما ركه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كره أن یجاوزه حتی ینزل عن دایته 
فنزل وجلس قليلا فتلا القرآن ودعا الى الله عز وجل وذكره وحذر وبشر 
وأنذر وعبد الله بن آبی ساکٹ لانتكلم حتى فرغ النبى صلى الله عليه وسلم 
من مقالته فقال « يا هذا انه لا أحسن من حديثئك هذا ان کان محتا فاجلس 
فى بيتك فمن جاءك فحدله ایاه ومن لم باتك فلا تفنه به ولا تأته به ق 
مجلسه بما یکره منه » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان متوجها 


سینت وخ سب 


الى سعد بن عبادة يعوده فى مرضه » فدخل على سعد وى وجهه ماقال عبدالله 
ابن أبى فقفال سعد يارسول الله انى لأرى فى وجهك شسيئا لد نك سمعت 
شيئًا تكرهه فقال ( أجل ) ثم أخبره بما قال ابن أبى فقال سعد «بارسول اللہ 
أرفق به فوالله لتقد جاءنا الله بك واتنا لننظم له الخرز لنتوجه » وانه ری 
أن قد سلبته ملكا » . 

وعبد الله بن أبى كان حليفا لبنى قينقاع ‏ يهود بالمدینة ۔۔ کما كانت 
صاى اله عليه وسلم بحصارهم واستسلموا له اشا المسلمون على النين 
صلى الله عامه ز× بفتلهم ولکن عد الله شن أبى حليفهم تقدم الى النبى 
بشفع فيهم ويقول أحسن الى موالى . 

ولم درت شاه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم جوايا اأضمدة ففسة فعاد 
الى قوله وألح حتى قال له رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : « هم لك » 
وأمرهم النبى صلی الله عليه وسلم أن بعادروا المدينة فثلانة أيام ثم عاد ابن 
أبى شفع فى بنی قینقاع ولكن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم دفعو ه 
دفاعا , 

وفی معركة أحد كان عبد الله بن أبى من الرأى الذى دعا الى أن يقيم 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولا يخرج الى الأعداء وكان ذلك هو رأى 
رأوا أن يخرجوا الى العدو ودفعتهم الحمية لذلك وقالوا للنبى صلى الله عليه 
وسلم آخرج بنا الى عدو نا انا نخثىأن يظنوا بنا جبنا عن لقائهم فيكون هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كارها . وخرج معه ألف مقائل وكان فيهم 
عبد الله بن أبى فى ثلاثمائة ومعه طائفة من حلفائه من غير المسلمين فلما أصببح 
الصباح انسحب عيك اللہ بن أبى من الحيش برجاله عائدا الى المدينة فلحق به 


عد لله بن حزام يرجعه فيما فعل فقال له عبد الله بن آبی لقد عصانی وآطاع 
الغلمان . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى کتيبة حلفاء عبد الله بن أبى 
وكان قد ابصر بها ووجدها كثيرة الضوضاء والحلبة لا يستنصر بأهل الشرك 
ولا آنوزم جیٹس المسلمين فى أحد بالغ عبد اللہ بن أبى فى اظهار فرحه 
وشماتته وبالغ فى تأنيب اينه عبد الله بن عبد الله س وكان من المؤمنين 
الخالصين سلما أصابه من الجروح فى المعركة فكان عبد الله يجيب أباه بان 
الله قد صنع برسوله و للمسلمیه خبرا ٠‏ وكان من هذه الشمانة التى اظهر ها 
عبد الله بن أبى أن حال المسلمون بينه وبين الكلمة التى اعتاد أن يقولها 
بعك صسلاة الجمعة فى التعاون والتکاتف مع النبى صلی اه عله وسلم 
فاخ ذوا بآئوانه محذیونه منها حذبا و دمنعو نه من السکلام وهم شولون له 
احلس والله والله لست أهلا لذلك وقد صنعت ما صنعت فخرج 
ابن أبى من المسيجد ميخذولا يقول لكأنما قلت هحرا مع آنی قمت آشد آزره : 
يخرجوا من المدينة بعد أن نقضوا العهد جعل عبد الله بن أبى يحرضهم على 
البقاء وقال لهم لا تخرجوا وأقيموا فى دياركم وأموالكم فان معى ألفين من 
قومى ومن العرب يدخلون معكم ويحاربون دوتكم وزين ذلك لليهود 
البهود ما وعدهم به عبك الله بن أبى من النحدة ولكنه أخلف وعده ولم لزه 
لهي فاستسلموا بعد أن کبدهم وعده خسارة فی الگمو ال والأرواح ۲ 
الدین کفروا من آهل الكتاب لن آخر جتم لنخرجن معکم ولا نطیع فيكم 
آھ دا آبدا وان قو نام للنص رکم واللہ شید اهم لکاذبون لن آخرجوا 
لا يخرجون معهسم ولثن قوتاوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لیولن الأدبار 
ثم لا ينصرون » الى أن قال « كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر 
قال انى برىء منك اثى أخاف الله رب العالمين » فکان عافبتهما آنهما فی النار 
خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين . » ( الحشر الآيات 1١‏ وما بعدها ) , 


عد اله 


وحدث بعد غزوة بنی الصطلق آن ازدحم رجل من الهاجرین برجل من 
الأنصار على الاء , فصاح الأنصارى با معشر الأنصار وصاح المھاجر ىا معشر 
الم‌اجرین فمشی الی التشاجرین نفر من کل الفریقین فقضوا ما پینهما . 
ووصل هذا الخبر الى عبد الله بن أبى فغضب وقال لقد كاثرنا هؤلاء 
الٹھاجرون فی بلادنا واللہ ما عدانا واياهم الا كسا قال الأول سين كلبك باكلك 
أما والله لشن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وحرض المنافقين على 
الفتنة وعبرهم بقسمتھم أموالهم لبهم وبين المهاجرين . 


غضب له وقال عمسر بن الخطاب يا رسول الله مر به رجلا منا فيقتله 
فرفض اللبی ذلك وقال کیف با عسر لو تحدث الناس ان محمدا شتسل 
آصحابه ,وآمر بالرحیل فعجب الناس من الرحیل فی ساعة الحر والقبظ وقال 
سعد بن عبادة أيا رسول الله لقد آمرت بالرحیل فى ساعة لم تکن لنأمرثا 
بالرحیل فیها فقال له : ( مامعناه : آو لم پبلفكث ماقاله صاحبکم ابن أبى زعو أنه 
ان رجع الى المدينة أخرج الأعز منها الأذل . وسار عبادة بن الصامت الى 
ابن آہی لکی پآتی رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ويطلب آن يستغفر الله له 
فلوى عبد الله رأسه معرضا عنه فقال له عبادة : والله لينزلن فی لى رأسك 
قرآن يصلى به . 


ٹم آثکر عبد الله بن ابی ما نسب له وأقسم بلله انه ما قال ما نقل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ثم نزل القرآن مصدفا لما أنكره عبد الله 
ابن أبى « واذا قيل لهم تعالوا دستغفر لکم رسول الله لووا رژوسھم ورآیتھم 
يصدون وهم مستكبرين . سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر أهم لن 
بغر الله لهم ان الله لا يهدى القوم الفاسقين . هم الذين يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض ولكن 
النافشین لا بفقهون . شولون لثن رجعنا الی الدينة لیخرجن الأعز منها الگذل 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » . 
( المنافقون الآبات ه وما بعدها ) . 


وائتظر الناس ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عبد الله بن 
أبى ولكنه لم يفعل معه شيئًا وكانوا يظنون أنه سيأمر بقتله , وسار عبد الله 
ابن عبد الله بن أبى الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال له : « يا رسول 
الله انه بلغنى أنك تريد قئل آبی فان کنت فاعلا فمرنی به فانا احمل اليك 
رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى . وانى 
آخثی آن تآمر به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر الى قاتل أبى فأقتل 
رجلا مكمنا بكافر فأدخل بذلك النار . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
( مامعناه ) بل نترفق به ویحسن صحبته ما بقى معنا . 

ولما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة ‏ عام صلح الحديبية 
بلغ قريشس أن عبد الله بن أبى فى المسلمين فارسلت اليه قريش أن ان احببت 
أن ندخل فتطوف البیت فافعل فقال له ابنه يا ابت اذكرك الله الا تفشحنا فى 
كل موطن . تطوف ولم بطف رسول الله ۶ فرفض عبد الله بن أبى ما دعته اليه 
قريش وقال لا أطوف حتى طوف رسول الله , وبلغ هذا الحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسر به ٠‏ 

قبل ولما حضر الموت عبد الله بن أبى كثر القوم من بنى قيتقاع والمنافقين 
حول سريره فاغضب ذلك ابنه وهم بأن يغلق الباب فى وجوههم فمئعه أبوه 
وقال له دعهم فان قربهم منی یشفی صدری العلیل ویخفف من آلامی فقد 
شاركونى فيما نزل بى من النوائب . 

ولا مات آرادوا ال ستخلصوه وستائروا بدفنه ولكن عبادة بن 
الصامت منعهم وقام المسلمون بالدفن وكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى قميص له وحضر دفنه وظل واقفا الى أن وورى التراب . 

وجاء أن عبد الله بن عبد الله بن أبى كان قد سأل النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يكفن أباه فى قميصه ويصلى عليه فأجابه الى ذلك . فاعترض عمر 
رضی الله عنه فقال عليه السلام ذلك لا ينفعه وانى لأرجو أن دومن به آلف 
من قومه . فنزلت « ولا تصل على آحد منهم مات آبدا ولا تقم علی قبره‌انهم 
کفروا بل ورسوله وماتوا وهم فاسقون » . ( التوبة الآية 46 ) . 


هذه هى طوفة سريعة بحرب النفاق كيف بدآت با مدينة وكيف اشتدت 
عقب هحرته الیها صلى الله عليه وسلم فبدأت سيل من الحدل والاعتراض 
باسم العلم والفهم ثم كيف قمع النبى صلى الله عليه وسلم مسر کة الحدل 
باخراجه بنى قيتقاع وكيف استمرت معركة الجدل حتى قطعها ما وقع فى 
قلوب المنافقين من الرهبة باخراج بنى النضير من المدينة . 

ذلك بان الله أمر النبى صلى الله عليه وسلم ال باخذ النافقین بالشدة 

والغلظة ووصفهم بأنهم كالمشركين والكفار وأنهم فى الدرك الأسفل من 
النار , 

ولا تعذر على اليهود كسب المعركة بالتظاهر والكلام والنفاق دخلت 
المعركة سافرة الى ميدان السیف والقتال . 


التصرالخامس 


«واما ان هن فوم جياتن فاننزا لمی علی سواع » 
وآ نكر 


بعد أن بلنت حرب النفاق ما وصفنا من الخطورة على دولة الاسلام 
وتهديدها بالا تقشاض وانقلاب الأنصبار عليها وهجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصحبه معه الى المدينة لم يبق الا الحزم وحرب السيف . 

وتتلخص أدوار هذه الحرب الجديدة فى قتل بعض أعداء الدولة 
الاسلامية ككعب بن الأشرف ثم ف اخراج بنى قينقاع من المدينة ثم اخراج 
بنى النضير مسا حولها ثم القضاء على بنى قريظة ثم تعقب فلول بنى النضير 
واليهود فى خيبر ثم اخراجهم نهائيا من الجزيرة العربية فى عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 

وبذلك شنت هذه الحرب على شخصيات بهودية بعینھا وعلی الہطون 
الکبری وهى بنو قينقاع ثم بنو النضير ثم بنو قربظة ثم الیهود ف خیبر 
بق شتلف انظرث 

وقد روى البخارى عن أبى هريرة رضی اللہ عنه )١(‏ قال بینما نحن فى 
المسجد اذ خرج النبىصلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فخرجنا حتى 
کا بيت الد رس فال ان ییا قاس ناک رورت لا 


(۱) انش سيرة این هشام الجلد الثانی صفحة ۱۷۹ ۰ 


وانی أريد آن أجليكم من هذه الأرض فمن يحد متكم بماله شيئا فليبعه والا 


وجاء عن عمر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها الا 
مسلما . رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه الشوكانى فى نیل الأوطار 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قال لايترك بجزيرة العرب دينان رواه ألحمد والشوكانى فى نيل الأوطار 
وعن أبى عبيدة بن الجراح قال آخر ما تكلم به رسول الله صصلى الله عليه 
وسلم اخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب أو كما قال 
رواه آحمد. والشوکانی وعن ابن عباس رضى الله عنه قال اشتد برسول 
الله صلی الله علیه وسلم وجعه بوم الخمیس وآومی عند عودته بثلاث آخرجوا 
الشر کین من جزبرة العرب وآجیزوا الوفد بنحو ما کنت آجيزهم وفد نسیت 
الثالثة . متفق عليه . 


ولقد أكثر المؤرخون من فحص تصرفات النبى صلى الله عليه وسلم 
فى هود ووصتوها بالشدة وقال بعضهم ان الاسلام سيل لسفك الدماء . 
وانما نحب قبل أن نعرض لهذه الوقائع أن فميل بالقارىء الى بعض الفقه 
ميلا خفيفا ليدرك أساس عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود 

فالمتفحص لأحكام الاسلام فى تلك الفترة بجدها تصدر عن قانون 
الحرب ( الجهاد ) وان المدينة التى كانت تتضمن الدولة الاسلامية كانت فى 
الواقع كتئلة محاربة قد أحبطت بالعداوة من كل جانب وتريص بها الأعداء 
من کل مکان . وکان آشد آعدائها خطرا هم صفوف الأعداء الداخليين 
المنبثين فى قلب المدينة من دعاة الفتنة وقلب الأمور ومروجى المزسة 
والمرجفين . ولسب هذه الحالة الحربية التى كانت فى المدينة فى تلك الفترة 
فانه لانطيق الأحكام الشرعية العادية ( قانون السلام ) بل تطبق الأحكام 
الاستثنائة الستفاه من قائون الحرب والمتفرعة عليها . وريما مر الفقبه 
بعض آحکام الاسلام التی بظنها من الأحكام العادية ولا يفطن الى أنها 


ج 


متفرعة من أحكام الجهاد وقائمة عليها وذلك مثلا كأحكام البغاة وأحکام 
المرتد عن الاسلام )۱( 

وكذلك أحكام معاملة النبى صلی الہ عليه وسسلم فی هذه المثرة 
للبهو د اثما نظر فبھا على هذا الاعشار وهى أنها أحكام مشاه من أحكام 
الجهاد والسیر ( قائون الحرب ) وان اعتبار أمن الدولة هو المسيطر علييا 
ولذلك فقد آعذر اللہ رسوله صلى الله عليه وسلم فى أمرهم وانه ان لم يسكن 
ما کان م4 معوم ا امت دولة الاسلام ولتمكنوا منها بكيدهم . 


ولو وصفك العلاقة ین امه الاسلام وسن البهود فى هذه الفثرة 6 لتبین 
انها علاقة من نوع خاص غير العلاقات التی استقر عليها تنظيم الشريعة 
الاسلامية للعلاقات سن السلمین وغيرهم (r)‏ 1 

فهم من ناحية لم يكونوا من آهل الذمة لأن الذمة تتأتى من الصغار 

1 7 9 
والقهر والغلبة بالفتتح أو النزول على حكم المسلمين فتفرض عليهم الجزية 
وشروط بحتر مو نها 0 ولم كن ذلك قد حدث ن المسلمين واليهود تقك 
دخول النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة ولم تكن بة الجزية ( سورة 
التوبة الآية ۲۵ ) قد نزلت بعد . 
(۱) فالرند مثلا لابظر البه عل آنه أثى ذنبا يعاقب عليه ولكن ينظ اليه على أله « حربى 
متیور نحت آیدینا 4 وآن آمواله تعتبر من قبيل ا لفىء 2 الفنيية بلا حرب ۹ ولذلك ذهو یسامل 
معاملة الجاسوس ولا يعتبر تتله حدا من الحدود« مقالة الاستاذ المرحوم الشیخ آحمد. بك ابراهیم 
فى الزواس مع اتحاد الدین واشتلانه وتغييره مجلة القائون والاقتصاد العدد الاول السبئة 
الاولى » اذ يقول « أن المسالة ملحوظ فريهاجانبه الخروج على الجدسية الاسلامية أكثر مما 
هو ملحوظ فیها جانپ تبدیل العقيدة بدلیل اعتباره حربا على الس‌لمین ۲« فاارند اذ بدل 
عقيسدته صاں شطرا على, آمن الدولة“ وأمكن آن کون حر ہا علیهیبا ولذ لك فهر الستثاب أو شثل 
فى ثلوية أيام ٠‏ ومما بدل على ذلك أن بعش المذاهب تلحق أحكام الم رتد بابو ات الجساد 

والسيسر كما أن أحكامه لايمكن تفسيرها فا ممذلم المذاهب الا على أساس أله حربى يقتل » وليس 
جائبا يوقع عليه العقاب + وقد نص الحنفية صرامة على أن الر اذل قعل لا لەحر ہی كافر بلغته 
الدعوة وأن المرأة لا تنل لان النبى صل الله عليه وسلم نهى عن قثل المرأة ( أى فى الحرب واله 
انها ترجم حدا ) ولانه لاحراب على اللستاء لعدم صلاحية الیسة لذلك فالمرثدة لاتقفسل 
بل تحبس حعی تتوب ولو کان حدا مما انمحی بالتوبةۂ ٠‏ ونصت بعض المذامب عل أن مال الر ند 
فىه ( أى غنيمة باردة ) قال الشائعى ذلك ( الامالجرء الرابع صفحة ۲۹۱ ) وھو اصد اقوال 
ثلائة فى المذهب ٠‏ وقال ألمالكية أيضا ( أقرب المسالك للامام الدردير المن صفحة 185 سم 
مکئیه الثاهرة ) ۰ 

(؟) انظر فى بیان مذه العلاقات : بداشم الصنائم للکاسانی الجزء السابع صفحة ۱۰۶ 
و ۱۰۹ و ۱۱۰ ومابعدها ٠‏ الهذب للشیرازی ( شافعی ) الجز الثانی صفحة ۲۵۰ ومابیدها . 


شرح الخرشی ز مالکی ) الجزء الثالث صفحة ١5#‏ ومابعدها والمغنى لابن قدامة ( حببل ) الجزء 
العاشر صشحة ۵۱۷ وما بعدها 3 oY‏ ویابمدها ۰ 


ومن ناحية أخرى هم ليسوا حلفاء للمسلمين لأنهم خاضعون فعلا 
لأحکام الدولة الاسلامية ومیشون فى داخلها كأفراد من رعاباها تنطيق عليهم 
أحكامها . 

والذى نظنه أن العلاقة بين المسلمين واليهود ى هذه الفترة » 
كانت أقرب ما تكون الى الموادعة فهم قوم من غير المسلمين يعيشون ف كنف 
المسلمين وخلالهم على وجه الموادعة والمسسالمة » فكانوا فى حالة موقتة لم 
تكن قد تكشفت بعد ولم تكن قد نزلت فيها أحكام الشرع على وجهها 
الدائم النهائى المستقر » ثم تكشفت بعد ذلك خياناتهم وفعالهم فجرت فيهم 
الأحكام بحر بهم واخضاعهم وفرض الجزية عليهم بعد ذلك صغارا . 

والموادعة رابطة غير لازمة للمسلمين » فهى محتملة النقض )١(‏ » عند 
الشك فى أى وقت » فیکون لامام آن ینبذ البهم عند خوفه من خيانتهم 
لقوله تعالى « واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء » 
الأنفال الآبة مه + وهو اذا نبذ اليهم صاروا أهل حرب فلا تكون لنفوسهم 
ودمائهم عصمة ولا حرمة عند المسلمين » فيجوز أن بأسروا منهم من يجوز 
أسره وتباح أموالهم لوقوع الحرب بینهم . 

هذه هى جملة الأحكام التى نراها تحدد وضع اليهود من المسلمين فىهذه 
الفترة . ولم نعثر فى كتب الفقه فى المذاهب الثمانية (؟) على من تعرض لوصفها 
فهو آقرب ما فقهناه من تکییف ووصف والله أعلم . 

وقد بينا من قبل رأى أستاذنا المستشار على على منصور (۳) آن‌العلاقة 
بين السلمین واليهود فى هذه الفترة » تقوم على أساس أن كلا متهما أمة 
مستقلة عن الأخرى » وأن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة 
كان معاهدة بين الطرفين - الأمة الاسلامية كطرف وأمة اليهود كطرف 
كخر ل وأن هذه المعاهدة ننص على التحكيم مقدما منعا من الاحتکاك 


)۱ بدائع الصئائم الجزء السابع صفحة ۱۰۹ ۰ 

,(۲) النى سخلمها بمحوث موسوعة الفقه الاسلامی پا ملجلس الاعل للشٹون الاسلامیة رضی 
المذاهب الاربعة والظاهرية والزيدية والامامية والاباضية ۰ 
الذاهپ التی تنظم موسوعة الفقه الاسلامی ( للمجلس الاسلامى الأعلى ) على أساسها ٠‏ 

(۲) الشريعة الاسلامية والقانون الدول العام ص ۲۱۲ ومابعدها ص ۳۷۵ ٠ ۲۷۰ ٤‏ 


والمنازعة » بما حاء فيها من أن ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشتحار بخاف فساده فان مردہ الى الله والى محمد رسول الله صلى الله عليه 
( صفحة ۳۷۵ ) والتحالف العسکری نها » وذلك بسا قررته من آن 
وعلی السامین نففتهم وان ہیں النصر علی من دهم شرب ) . وائما تج 
لنا أن العلاقة ببنهما ليست كذلك ؛ بل على أساس أن اليهود أقلية تعيش فى 
کنف الاسلام » وضمن لهم هذا العهد حریتهم وعصمة مالهم وتفوسهم » 
السلطة العامة , ولم كن تنبعجة الاتفاق ¢ وانه شضمن مسادیء الانون 
الداخلية فى الدولة لا تنظيم علاقة دولية بالمعنى الفهوم . فما قرره الکتاب 
من الزام اليهود النفقة هو من قبيل تحميل الرعابا لجزء من النفقة العامة » 
على الوجه الذى نص عليه بالنسبة للمسلمين أنفسهم . 


واذن فقد كان اليهود فی مرکز مؤقت -- يختلف عما استقرت عليه 
أحكام الدين فيما بعد يحجعلهم أقلية موادعة للمسلمين يلترمون حرمة 
الاسلام وبعیشون بين السلمین مسالمين 6 ولم مالهم 0 وعليهم ما عايهم 6 
لايدفعون الجزية ولا يلقون صغارا . 


وعلى مدار هذه القواعد كانت تصرفات النبى صلى الله عليه وسلم 
مع من قتلمن اليهود الغادرين ككعب بن الأشرف » ومع المعتدين كيهودبنى 


وفهم تصرفاته صلى الله عليه وسلم على هذا المسساق ينفى ما آثاره 
متررخو اايهود وغير المسلمين من التشويش والتهويل وتهمة القسوة وانسا 
هذه الأسعداث بطیق فیها قوانین السیر ( الجهاد والحرب ) وأحكامه وعومل 
اليهود يها على أساس أنهم اما موادعون اعتدوا أو نقضوا وعلى أساس أنهم 


محاربون تطبق علیهم آحکام الحرب . 


مسم ۰ 


مقتل کعب دن الأشرف وهو من يهود 


قال ابن اسحق )١(‏ : وكان من حديث كعب بن الأشرف أنه لما أصيب 
أصحاب بدر وقدم زيد بن حارثة الى أهل السافلة ( أسفل المدينة ) وعبد الله 
ابن رواحة الى أهل العالية ( أعلى المدينة ) بشيرين بعثهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى من بالمدينة من المسلمين بفتح الله عز وجل وقتل من قتل 
من المشركين قال كعب بن الأشرف حين بلغه هذا الخبر أحق هذا ؟ أترون 
محمدا قتل هؤلاء الذين يسمى هذان الرجلان ؟ ( يعنى زيدا وعبد الله بن 
رواحة ) . فوؤلاء أشراف العرب وملوك الناس والله لئن كان محمد أصاب 
مؤلاء القوم اہطن الأرض خير من ظهرها 

قال فلما تيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة فنزل على عبد المطلب 
ابن أبى وداعة بن هبيرة السهمى وعنده عاتكة بنت أبى العاص أو العيص 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . فأنزلته وأكرمته . 

وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد الأشسعار 
ويبكى أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر ( لكى شيروا أحزانهم 
وھجوا شجومم ) . 

ثم رجع كعب بن الأشرف الی المدینة فشبب ( تغزل ) بنساء المسلمين 

حتی آذاهم . 

تقول فجسم کعب بن الأشرف فى ذلك بين اظهار الحقد على المسلمين 
وتحريض أعداثهم عليهم والاعتداء على حرمة الممسلمين وایذائھسم فی 
7 

قال ابن اسحق (؟) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لى بابن 
الأشرف ) فقال محمد بن مسلمة أخو بنى عبد الأشهل انا لك يه يارسول الله 
انا آفتله . قال : فافعل ان قدرت على ذلك ؟ 


٠ سيرة ابن هشام صفحة ٠9٠؛ وما بمدها‎ )١( 
٠ (؟) سيرة ابن ہشام 5996 ومابعدها‎ 





فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثا لا ياكل ولا يشرب الا ما يعلق 
ال ا ی ی اس 
( لم ترکت الطعام والشراب ) فقال ( بارسول الله قلت لك قولا لا آدری هل 
أفى لك به أم لا ( فقال انما عليك الجهد ) قال : ( با رسول الله انه لا بد لنا 
من أن تقول ( أى دكلم بعضنا بعضا ) قال ( قولوا مابدا لکم فآنتم فى حل 
من ذلك ) . 

فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلطان بن سلامة بن وقش وهو 
بشر بن وقض أحد بنى عبد الأشهل والحرث بن أوس بن معاذ أحد بنى عبد 
بأنيه سائرهم فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشرا شعرا وكان أبو ناملة 
( سلطان ) يقول الشعر . 

ثم قال وبحك بابن الأشرف انى جئتك لحاجة أريد أن أذكرها لك 
فاکنم عنی ( یعنی لاتفضی بها لأحد ) قال قافعل قال كان قدوم هذا الرجل 
( بعنى محمدا ) علينا بلاء من البلاء » عادتنا به العرب ورمتنا عن قوس 
واحدة وقطعت عنا السہل حتی ضاع العبال وجھدت الأنفس وأصیحنا قد 
جهدنا وجهد عيالنا . ٠‏ 

فقال كعب أنا ابن الأشرف أما والله لقد كنت آخبرك باين سلامة أن 
الأمر سيعيد الى ما أقول ( يعنى تنباً بذلك ) . 

فقال له سلطان انى قد أردت أن تبيعنا طصاما ونرهنك ونوثق لك 
ولحسن فى ذلك . 

فقال له كعب أترهنونى أبناءكم 7 أو قال أترهنونى نساءكم ؟ قال لقد 
آردت أن تفخ تفضحنا ( يعنى أن فى ذلك فض فضیحتنا ) ان معی آصحابا ی علی 
مثل رأبى وقد أردت أن آتيك بهم فتبيع وتحسن فى ذلك ونرهنك مسن 
الحلقة ( السلاح ) ما فيه وفاء . 


وأراد سلطان أن لايتكر ( يدهش ) من السلاح اذا جاءوا به . 
قال فرجع سلطان الى أصحابه فأخيرهم خيره وامرهم آن اخذوا 
السلاح ثم ينطلقوا فاجتمعوا اليه ثم اجتمعوا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
الفرقد ثم وجههم فقال ( انطلقوا على اسم الله . اللهم اعنهم ) . 
ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته وهو فى ليلة مقمرة . 
وآفلوا حتی انتهوا الى حصنه فهتف به أبو نائلة وکان حديث عهسد 
بعرس فوثب فى ملحفته فأخذت ام رنه ناصيتها وقالت ( انك امرو محارب 
وان أصحاب الجرب لانزلون هذه الساعة 1 قال انه آدو ائلة لو وحدنى 
ناثما أيقظنى فقالت ( والله انى لأعرف فى صوته الشر ) قال ( لو يدعى الفتی 
لطعنة لاجاب ) . 
فنزل فتحصدث معهم ساعة وتصدئوا معه ثم قالوا ( هل لك يا ابن 
الأشراف أن تنمائی الى شعب العجوز مكان ) فنتحدث به ره للا هذه 
فقال ( ان شثتم ) . 
3 ان أبا نائلة أدخل بده فى فود رأسه 3 شم بده فقال (ما رات 
كالليلة طيبا أعطر قط ) ثم مثى ساعة ثم عاد لثلها حتی اطمآن ۔ 
ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فآخذ بفود رأسه ثم قال ( اضربوا عدو 
الله ) . 
فضربوه . فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئا .. ( ربما لتدرعه ) . 
الا وقد أوقدت عليه نار ( أى سمعوا الصحة فأضاءوا ) : 


قال فوضعته ( أى السكين ) فى منته ( أسفل البطن ) ثم تحاملت عليه 

فوقع عدو اللہ ۔ 

وقد آصیب الحارس ن أوس ار معاذ فجرح فى رأسه أو فى رجله 
بي عدا ف E‏ 

قال فخرجنا حتى سلكنا على ہنی أمية بن زبد ثم على بنى قريظة ثم 
على بعاث حتی آسندنا ( ارتفعنا ) فى حرة العريض ( مكان ) وقد أيطأ علینا 
صاحبنا الحرث بن أوس ونزفه الدم فوقفنا ساعة ثم أنانا يتبع آثارنا . 

قال فاحتملناه فحثنا به رسول الله صلی الله عليه وسلم آخر الليل وهو 
قائم يصلى . فسلمنا عليه فخرج الينا فآخبر ناه بقتل عدو الله . 

ورجعنا الى أهلنا وقد خافت بہود لوقعتنا بعدو الله فليس بها هودى 
الا وهو بخاف على ئفسة .. 


ننائج قتل كعب 

كان من آثر قتله أنه أوقع الهيبة فی تفوس الیهود النافقین . وخفقت 
أصوات مجاه رتهم بالعداوة والتحرض على المسلمين ١‏ 

قیل وکان ذلك تمهیدا لابقاع الرعب فى قلوب بنى قينقاع لاجلائهم 
عن البلاد وقمع دوح مقاو متهم هره صلی اللہ عليه وسلم اذ آمرهم با لحلاء 

وعلى به حالم فانه بداية مبسياسة الحزم والسیف مع الیمود وانٹھاء 
الملائة والتساميح مدهم ۰ 

ما وجه من نقد إلى هذه الواقمة 

و اد أكثر المؤرخون العر دیون من نقد هذا التصرف ووصفو ه بأوصاف 
ا 

وأذا طبقنا عليه مقنابيس الشريعة الاسلامية لوجدنا أن كعب 
ان الأشرف فك تكون له صفة الموادع اذا اعشر ناه من مطلق أهل المدينة من 


ہس ۷۴اس 


ذلك العهد تضمن لهم الموادعة جميعا لا من ذكروا فقط . وان كعبا وقد خرج 
من دار الاسلام ولحق بدار الحرب وحرض أهلها على المسلمين يعتبر يذلك 
ناقضا لعهده قتطيق عليه آحکام الحربی وتزول عصمة نفسه وماله ف دار 
الاسلام )۱( فيحل قتله أما اذا قلنا ان العهد قد تضمن أناسا بخصوصهم وأن 
كعبا لم یکن من آحد بطون البهود فلا هو الى بنى النضير ولا الى بنى قريظة 
عهد رسول اللہ صلی الله علیه وسلم حبن دخل الدينة ویکون القول فیه بما 
تقدم من بات ا وتطق علی الحر سین آحکام القتال 





)١(‏ بدائع الصنائع ( حنفى ) الجزء السابع صفحة ۱١١۹‏ ومابعدها ٠‏ والمهذب للشیرازی 
( شافعی ) الجزء الثانى صفحة ۲٥۷‏ فی الذعی فهو فى الموادع آولى و 51١‏ بالنسبة للموادعة ٠‏ 


و اس 


التفصل السادس 
اخراج می فینقاع هن الديتة 


قال این اسحق 0 كان من حدیث بنی فيتقاع أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جمعهم بسوق بنى قينقاع ثم قال ( يامعشر بهود احذروا من الله 
كل عا ل شر کی کن النقسة وأساموا فانکم قد عرفتم ال تی ام یل 
تحدون ذلك فى كتابكم وغهد اللہ الیکم قالوا 3 ( بامحسد انك ری انا 
قومك لا بغر تكث انك لقبت قوما لا علم لهم باليصرب سے فأصسبت منھەسم 
فرصة bl.‏ و الله شش حار بنالۂ لتعلمن أنا نحن الناس ) 

وقال ابن هشام كان من بنى قينقاع أن امرأة من العرب قدمت لجاب 
(بضاعة) بها.فباعته سوق بنى قينقاع وجلست الى صائغ بها فجعلوا بريدو نها 
على كشف وجهها فابت فعمد الصائغ الى طرف ثويها فعقده الى ظهسرها 
المسلسين على الصا فقمله و کان بهو دبا فشضد اليهود على الممسلم فقتلوه 
فاستصرخ آهل المسلم على اليهود فعضب الملسلمون فوقع الشر بینهم وسن 
پنی قینقاع . 

قال ابن اسحق فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا 
على حكمه ٠‏ واستعمل على المدينة ى محاصرنه اياهم بشير بن عبد المسدذر 


(۱) سيرة آبن مشام الجلد الفانی صفحة ٦٤٤‏ ۰ 


تس )۱/9 مسب 


عليه وسلم فقال «امحمد أحسن فى موالى قال فأعرض عنه فأدخل بده فى 
جیب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال لها ذات الففسول . 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أرسلنى ) وغضب رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا جمع ظلة وهى ( السحابة ) ثم قال 
( وبحك آرسانى ) قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن فى موالی . أربعمائة 
حاسر ( بعنى بنى قيتقاع ممن ايس عليهم دروع ) وثلاثماثة دارع ( لايس 
الدرع ) قد منعونى من الأحمر والأسود تحصدهم فى غداة واحدة ؟ انى 
واه امرو آخشی الدواثر . قال : ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
( هم لك ) . 


قيل وقد أعقب عفو النبى صلى الله عليه وسلم عن بنى قينقاع أمره 
النبى صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت وكان حليفا لبنى قينتقاع ثم 
برىء من حلفهم أن يكون مشرفا على ترحيلهم وتنفيذ أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فبهم ورفض عبادة لن الصامث أن جم الى ماطلبوه من 
زيادة الهلة للععلاء ۰ وذهب عبد الله بن ۳ دن سلول ال رسول اللہ صلی 
الله عليه و سلم بسا له العفو عن بنى قينقاع وابقاءهم فى مقأمهم فمتعسةه 
الصحابة عن باب اللبی صلى الله عليه وسلم ودفعوه عله فد افعهم وتتساجر 
معهم وشج رأسه فلما بلغ اليهود ذلك قالوا ( والله ما نقيم ببلد تشج فیه 
سمح لهم بحمله من أموالهم ومتاعهم حتی نزلوا بآذرعات علی حدود الشام . 


وعن ابن عباس أنه نزل فيهم لما شادوا بأنهم أهل الحرب ( قل للذين 
کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وشن الهاد . قد کان لکم آية فى 
فثتين التقتا ( أصحاب بدر وقريش ) فئة تقاتل' فى سبيل الله وأخرى كافرة 
يرونهم مثليهم رأى العين والله .نويد بنصره من بشاء ان فى ذلك لعبرة لأولى 
الأبصار ( آل عمران الآية ۱۲ وما بعدها ) . 


ولا تشبث عبد الله بن أبى بن سلول بحلف بنى قينقاع وثبرأ عبادة بن 
الصامت الى رسول الله صلى الله علیه وسلم من حلفه له وکان آحد بنی عوف 
وكان لهم حلف مثل الذى لهم من عبد الله بن أبى نزل قول الله تعالى ( يا أيها 
الذين آمنوا لاتتخذوا البهود والنصاری آولیاء بعضهم أولماء بعض ومن 
ٿو لهم منکم فا نه منھم ان اللہ لاهدى القوم الظالمين فتری الذ.ن فى قلوبهم 
مرض ( مثل عبداللهبن أبى ) سارعون فيهم يقولون نخثى أن تصيبنا داثرة 
( لقوله انی امرژ آخثی الدواثر ) فسی ال أن بأنى بانفتح آو آمر من عنده 
فيصيحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمین ۰ ( الماكدة الآبة ۵۱ وما بعدها ) 
وقد جاء بعدها (انما وليكم اللهورسوله والذين آمنوا الذين شیمون الصلاة 
و وّتون الزکاة دهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذین آمنسوا فان 
حرب الله هم الغالبون ) . 

( الائدة الآشين مه و ٦‏ ( 1 

ما قيل فى أسباب يوم بنى قينقاع : 

قال ولفستون ان السبب فى البده ببنی قيتقاع على ما وصف 
بالذات هو أنهم کانوا آغنی آحیاء البهود وماکان عليه المهاجرون من سوء 
الحال واتنظار الحرب . وانهم كانوا قليلى العدد ولم يكونوا كسائر اليهود 
فى الدراية بالحرب لأنهم أهل صناعة وحضر وانهم کانوا موالی الخزرج وقد 
دخل معظمم الاسسلام فبقی بنو قینقاع بلا نصير كما أنه كان يينهم وبين 
سائر بطون اليهود خلاف ولا كان يوم بعاث قامت بينهم الحرب فی جانب 
الخزرج وبين بنى قريظة وبنى النضير حلفاء الأوس ولذلك سهل على 
المسلمين اخراجهم . 

وظاهر مافى هذا القول من تحامل . ينفيه من ناحية أنهم تطاولوا 
وتفاخروا ہومھا بأنهم أهل حرب كما ينفيه من ناحية أخرى أن عبد الله بن 
أبى اثتصر لهم : 

وقال المرحوم محمد حسين هيكل )١(‏ ان بنى قيئقاع كانوا يقيسون 
فى المدينة وان ساثر الیمود کانوا یقیمون بعيدا عنها . ولذلك کان اجلاوهم 


(۱) حیاأۃ محید صفحة ۲٣٢‏ +۰ 


لاخلاء المدينة من اليهود تأمينا للخطوط الداخلية وتمكينا لوحدتها التى 

وائما رى أن تعود الى ما اخترئاه من أنه صلى الله عليه وسسلم کان 
من مطابقة مقتضیات السياسة ولذلك نقف عند الإأسباب المماشرة وهى أنهم 
آطهروا العداوة للمسلمین بعد بار وفحروا بهم حتی کان هذا یجرد 
امرآة من المسلمين من ثوبها ف السوق حتى دو سوعءتها وق ذلك غاية 
الأستهانة بعصمة ٠‏ المسلمين د فى أعراضهم والحط منهم 6 وحنى تقوم العرب 
بين الفريقين فى قلب المدينة وكان من الجائز آن پنتصر فریق من الخزرج 
لهم فتندفع الشرارة بين المسلمين وف ذلك تهدید للامن وفت الحرب فمازال 
البهود آهل حفك وفنا وفساد على هذه الصورة قفد سباغ اخراجھم من 
الدینة . 


ومن أموره أن آهل الکتاب عليهم أن بحفظوا للمسلمین آعراضهموآن کون 
الدين ظاهرا فى دار الاسلام فاذا أحدث أهل الموادعة ذلك كان نقضا للعهد 
فی ہر ہیں الذ اهب )۱( وهو بجر قتالهم 1 وائما أجاز النبى صلی اللہ عله 
وسلم فى هده ألو اقعة أن يعطيهم أجلا فى أن بخرجوا من بلاد الاسلام 3 
اذا خرج فبلغ مأمنه جاز فتله ان قدر علیه . نهی معاملة أنضل مثل معاملة 
آصحاب الهدنه لأجل مسمی غير الناقصين أن نشوا ايهم عهدهم الى مدتهم 
فى قوله نعالى : 


( الا الذين عاهدتم من المشركين ٹم لم بنقصو کم شیا ولم بظاھروا 
عليكم أحدا موا اليهم عهدهم الى مدتھم ( 7٦‏ التو بة الا 0 4( ۰ 

وقد أشرنا من قبل أن آبة الجزية ( التوبة رقم ۲۹ ) لم نكن نزلت 
تى ذلك الوقت آما خر و جهم سدون أموالهم ققيسه ہا أرق سس أنهم 


س سیا اا 


سای ہے 


بخروجهم ولحاقهم بدار الحرب قد صاروا حربيين فلا يتقوون بما يحملونهمن 
مال نتخذونه ارصادا لحار بة اللہ ورسوله والمؤمنين 4 والله آعلم : 


نتائج اخراج بئی قینقاع من الدبنےة 


ترا لس على اخراجهم ما قدمناه من استشاب أمن المدنة ووحدتها ۰ 
ويخاصة عند الحرب . 

كما ترتب عليه زيادة هيبة المسلمين فى القلوب وانقطاع الجدل العلمى 
والمناقشة المغرضة فى الدين . ۱ 


-_- ۸۰ 3-5 


المتصل‌السایع 
اجلاه سی النضی 

وسببها غدر اليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتاهم يستعينهم 
فى فدبة فقد كان عمرو بن أمية ضمن من غدر المشركون بهم علد بئر 
معوئة ونحاه اللہ فلما کان ف طریق عودته الی الدينة وقم پرجلین قتلهما ۰ 
وکانا من بنی عامر . فلما قص ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ياعمرو بئس ما صنعت قتلت رجلين كان لهما منى أماث وجوار فوجب على 
دنهما آو کما قال . 

قال ابن اسحق )١(‏ ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بنى 
النضير يستعينهم ففدية ذينك القتيلين من بنىعامر اللذينقتلهما عمرو بن أمية 
الضمرى للجوار الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقده لهما . وكان 
بين شى النضير وبين بنی عامر عقد وحلف . 

فلسا أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسام يستعينهم فى دية ذينك 
القتيلين قالوا « نعم يا آبا القاسم تعينك على ما أحببث مما استعنت بنا عليه». 

5 خلا بعضهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس الى جنب جدار 
من بیو نهم . 

فقالوا « انکم لن تجدوا الرجل علی مثل حاله هسذه فین رجل بعلو 
على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه 7 » 

فاتتدب لذلك عمرو بن جحاش . ففال « آنا لذلك » ء 

فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر 
من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى رضوان الله عليهم ٠‏ 


() سسرة ابن مشيام المجلد الثانى صفحة ۱۹۲ * 





فاتی رسول الله صلی الله عليه وسلم الخبر من السماء بما آراد القوم ۰ 
فقام ھ وكأنه سيقضى حاجة له » وخرج راجعا الى المدينة . 

كلما استليث 2 طال انتظار ٤‏ اص حاب النبى صلى الله عليه وسسلم 
قاموا لطلسه . 

فلقوا رحلا مقلا من الدینة فس‌آلوه فقال رنه داخلا الدینه . 

فاقبل آصحاب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم حتی انتهوا اليه صلى الله 
عليه وسلم فأخبرهم بما كانت اليهود أرادت من الغدر به وأمر سول اللہ 
فى الحصون . 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها . 

فنادوه بامحبد قد کنت تنهی عن الفساد وتعیبه علی من صنعه فما بال 

وقد كان رهط من بنى عوف بن الخزرج فيهم عدو الله عبد الله بن أبى 
ابن سلول ووديعة ومالك بن أبى قوقل وسويد وداعس قد بعثوا الى بنى 
النضير « أن اثبتوا وتمنعوا فانا لن نسلمكم ان قوتلتم قائلنا معبكم » وان 
أخرجتم خرجنا معكم » ٠‏ 

قتربصوا ذلك من نصرهم . فلم يفعلوا . 

وقذف الله ى قلوبهم الرعب وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن بجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الابل من أموالهم الا 

فاحتملوا من آموالهم ما استقلت به الابل فكان الرجل منهم يهدم بيته 
عن نجاف بابه ( العتبة التی بأعلی الباب ) فیضعه علی ظهر بعیره فینطلق به . 

وکان من آشرافھم الذين ساروا الى خيبر سلام بن آبى الحقيق وكنانة 
ابن الرييع وحبى بن الأخطب فما نزلوا حتى دان ( خضع ) لهم أهلها . 


قال ابن اسحق انه حدث أنهم ( أى بنى النضير ) استقلوا ( خرجوا ) 
بالنساء والابناء والموالى ومعهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم وان 
فيهم لأم عمرو صاحبة عدوة بن الورد العبسى وكانت احدى نساء بنى غفار . 

وخرجوا بزهاء ( أى زهو وتكبر واعجاب ) مارئى مثله من حى من 
الناس ی زمانهم ٠‏ 

وخلوا الاموال لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم . فكانت لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم فأعطاها المماجرين الأولين دون الأنصار الا أن سهل 
ابن حنيف وسماك بن خرشة ذكرا ثرا فأعطاهما رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم . 

ولم يسلم من بنى النضير الا رجلان يامين بن عمير بن كعب بن عمرو 
ابن جحاش » وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها . 

قال ونزل فى بنى النضير سورة الحشر بأسرها تذكر ما أصابهم الله به 
من تمه وما سلط علیهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به فيهم 
فقال تعالی « هو الذی آخرج الذین کفروا من أهل الكتاب من دیارهم لول 
الحشر ( یعنی تجمع الیمود ف ذهابیم الی ماهاجروا الیه ) ماظننتم آن‌بخرجوا 
وظنوا آنهم مانعتهم حصونهم من الّه فآناهم الله من حیث لم بحتسبوا وقذف 
ف قلوبهم الرعب بخربوذ بيوتهم یدیهم ( لهدمهم نجف آپوایهم ) وآیدی 
المومنين فاعتبروا يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب الله علیهم الجلاء لعذبهم 
فى الدنا ولهم فى الآخرة عذاب النار . ذلك بام شاقوا الله ورسوله ومن 
ساق الله فان الله شديد العقاب » ( الحشر الآبة ؟ وما بعدها ) . 

وفيها كما قدمنا ذكر عبد الله بن أبى ونفاقه وخلفه بوعده لبنى النضير 
بقوله « ألم تر الى الذين نافقوا » ( الآبة ١١‏ ومابعدها ) . 


بعض ما قيل فى هذه الواقعة 
قال ولفستون فى کتابه السایق (۱) آنه بستبعد قصه العزم علی القساء 
الحج على النبى صلى الله عليه وسلم لانها لم ترد فى سورة الحشر اشسارة 


۰ ۱٢١ تاریخ الیھود فی الجاعلیة والاسلام صفحة‎ )١( 





اليها وان « الذى يظهر لكل ذى عينين أن بنى النضير لم يكونوا ينوون 
العدر بالنبى واغتباله على مثل هذه الصورة لأنهم كانوا بخشون عاقبه فعلهم 
من آنصاره ولو آنهم کانوا پنوون اغتباله لما كانت هناك ضرورة لالقاء صخرة 
عليه من فوق الحائط بل كان فى استطاعتهم أن يفاجئوه وهو يحادثهم اذ لم 

و بلاحظ ما في قوله من تناقض ف, فبسبب أنهم کا نوا بخشون عاقة فعلوم 

وقال ان السبب فى آنهم کانوا بخلعون نجف آبوابهم ویحسلونها معیم 
هو عادة اسرائيلية قديمة سسها أنهم كانوا بضعون بعض التوراة آعلی‌البات 
لحفظ بيو تهم ولذلك استصحيوا نحف أبوابهم وفيها هذه الكتب . 

وقال البعض كانوا يجعلون فيها من كنوزهم . 

وقل ان آخذهي ذلك كان يدون نة ظاهرة ودلیل مشت لادانه 
وآنه لا یکفی الاستناد لحدیث النفس لتوقیم العفساب ولو كان بينا لأنه قد 
یشرع لعبره ۰ 

وھذا قول الذين لا ومنون بالوحی اليه صلی الله عليه وسلم 

الا اننا قدمنا أن أصل ال خصة ف ذلك قوله تعالى 2 واما تخافن من 
قوم شيانة فائيذ اليهم على سواء » والخوف آمر ذاتی مرده الی القی‌اس 
الداخلی اللفسی وشعور عدم الاطمتنان ولا بلزم فبه الدليل الظاهر وعشد 
الموادعة كما قدمنا عقد غير لازم ۱ 

ولاحظ آن ما وقع علی بنی التضیر شبیه بما وقع علی بنی فینقاع وهسا 
شسیهال ف انهم من الوادعين الدين أوقعوا فسادا جوز معه جلاوهم علی 
الوجه الذی سناد . 


عزوة یی فتربظه 
شرل اک دض هروه من [هل الکتاب 


صیاصیهع وقزف قي قلوبهم العت 
ہے تقكتلوم كت . ومتا سرون قابياء 
ترآ نکم 


وسیبھا كما قال ابن اسحق )0( ان فرا و تم بن أبى 
الحقيق النضرى وحيى بن أخطب النضرى وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق 
النضرى وهودة بن قيس الوائلى وآبو عسار الوائلى فى نفر من بنى النضير 
ونفر من نی وائل وهم الذين حزيوا الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرجوا حتى قدموا علی فرش بمكة فدعوهم الى حرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقالوا انأ سنكون معكم عليه حتى نستأصله . 


فقالت لهم قريش : « بامعشر يهود ؛ انكم أهل الكتاب الأول والعلم 
بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد +٠‏ أفديننا خير أم دينه 7 » . قالوا « بل 
دینکم خبر من دینه . وآڈ تتم آولی بالحق منه » . 

وهم الدين آنرل الله تعالی فيهم 2 ألم ر الى الذين أوثوا تصيبا من 


(۱) سيرة 57 هسام المجلد الثالث صلفحة ۱٦۹‏ ۰ 


أهدى من الذين آمثوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله . ومن يلعن الله فلن 
تجد لە نصیرا » ( سورة النساء الابات ١ه‏ ومابعدها ) ٠‏ 
أقول حتى ولفستون المورخ اليهودى المتعصب(١)‏ يقول فى ذلك «ولكن 

الذی پلامون علیه بحق ویژلم کل مژّمن باله واحد من الیهود و السلمین‌علی 
السواء انما هو تلك المحادثة التى جرت بين تفر من البهود وبين بنى قریش 
الوثنيين حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود أديان قريش على دين صساحب 
الرسالة الاسلامية » ويتلمس لهم العذر فيقول « ومن بنظر الى الحالة 
التعسة التى صار اليها بنو النضير بعد اجلائهم عن بلاد سكثوها منذ قرون 
وكانوا فيها أصحاب السلطان المطلق والثروة الطائلة واأازايا الواسعة لايوجه 
اليهم أقل لوم على محاولتهم الرجوع الى أراضيهم وبحثهم عن الأنضار 
والأحلاف الذين بعيئو نهم على تحقيق أمنهم والثار من خصومهم فان هذه 
سجية البشر وطبيعة من الطبائع الانسانية بل وعمل مشروع لدی جمیعالأمم 
وكلامه هذا صورة صادقة وطبق الأصل لا نعاه الله على بنى اسرائيل من‌حب 
الحياة وشرائها بالآخرة والباس الحق بالباطل ف الجدل العلمى ٠‏ ونموذج 
يعيد الی آذهاتنا ما ذكرناه فى الفصل الأول مما نزل فيهم . 

قال ابن اسحق (۲) فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لا دعوهم 
اليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا لذلك واستعدوا له 
ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان فدعوهم 
الى حرب رسول الله صلی الله عليه وسلم وأخبروهم ألهم سيكونون معهم 
وآن قريشا قد تابعوهم على ذلك ؛ فاجتمعوا معهم فيه . 

وخرج المشركون للقتال وضرب رسول الله صلی اللہ عليه وسلم الخندق 
ولا 

قال ابن اسحق (۳) وخرج عدو الّه حبی بن آخطب النضری حتی آنی 
كعب بن آسعد القرظی صاحب عفد بنی فربظةً وعمسدهم وکان قد وادع 

() کابه تاریخ الیهود صفحة ۱۲ ۰ 


(۲) سيرة أبن هشام المجلد الثالث صفحة ۱٦۹‏ . 
(۲) السيرة المحلد الثالث صفحة ۱۷۶ ۰ 


نت 


رسول اللہ صلی الله عليه وسلم علی قومه وعاقده على ذلك وعاهده فلمبا 
پفتح له ۰ 

فناداه حبی « ویحاك با کعت افتح لی » 

قال « وبحك ياحيى انك امرژ مشئوم وانی قد عاهدت محمدا فلست 
ناقض ما بينى و نه ولم آر منه الا وفاء وصدفا .۰ 

قال « و بحك افتح لی آ کامك » . 

قال « ما آنا بشاعل » . 

قال « و الّه ما آغلشت الحصن دونی الا تخوفا علی جشيشتك ( طصام 

فاحفظ ( لفاظ ) الرجل . ففشح له . 
قادنها و سادتها حتی بمجتمم الاسبال من دومة ( مکان ) وبغطفان علی قادتها 
وسادتھا وأنزلتهم بذب نقمی ( مکان ) الى جانب أحد قد عاهدونى 
وعاقدونى على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمد ومن معه ) ٠‏ 
هراق ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شىء وبحك يا حيى فدعنى وما آنا عليه 
فانی لم آر من محمد الا صدقا ووفاء » ۰ 

فلم يزل حيى بكعب يفثله فى الذروة والغارب ( بأخذه بالحیلة ) حتی 
سمح له وأعطاه عهدا ومیثاقا لن رجعت فرش وغطفان وم بصیبوا محمدا 
أن آدخل معك ق حصنك حتى يصيبنى ما أصابك . 

فنقض كعب بن أسد عهده وری: مما کان دنه و ان رسول الله صلی 

فلما اتنهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر والى المسلمين 
بعث رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سعد بن معاذ بن النعمان وهو بو معد 


AV — 


سيد الاو س‌سوسعد بن عبادة بندليم أحد نى ساعدة بن كعب بن الخزر ج- 
وهو يومئذ سيد الخزرج - ومعهما عبد الله بن رواحة أخو بنى الحرث بن 
الخزرج وخوات بن جبير أخو بنى عمرو بن عوف فقسال « انطلقوا حتى 
تنظروا أحق مابلغنا من هؤلاء القوم ام لا فان کان حقا فالحنوا ( يلوه 
اشارة خفية فی کلامهم ) لحنا آعرفه ولا تفتوا فی آعضاد الناس (بضعفو نهم) 
وان کانوا علی الوفاء فیما بیئنا ويينهم فاجهروا به للناس » . 

فخرحوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم . نالوا من 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وقالوا 2 من رسول ا و 
محمدولاعقد ۴ ٠‏ 

فشاتبهم سعد پن معاذ وشاتموه . وکان رجلا فبه حدة . 

فقال له سعد بن عبادة « دع عنك مشاتمتهم فما پینضا وبینهم آربی 
( أكثر ) من المشاتمة » . 

ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما الى رسول الله صلى الله عليه وسام 
فسلموا علیه ثم قالوا « عضل والفارة » آی کفدر الفارة باصحاب ال رجیع 
خبیب وأصحابه فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم « الله أكبر أبشروا 
با معشر المسلمين » . 

أقول ودارت معركة الأحزاب . وقال ابن اسحق وحاريت شو قريظطة 
وقطعث ما ببنها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم . وکانت صفية بنت 
عبد المطاب فى حصن لحسإن بن ثارت قال له فارع قالت « وكاث حسان 
ابن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان » قالت « فمر بنا رجل من يهود جعل 
بطوف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما يبنها وبين رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلع والمسلمون فى تحور « صدور » عدوهم « آى فى الخطوط 
الامامية » لايستطيعون أن ينصرفوا عنهم الينا وان أتانا آت » قالت «فقلت: 
۷ حسان » ان هذا البهودی کما تری بطوف بالحصن وانی واله ما آمنه آن 
بدل علی عورتنا «خفايانا» من وراءئا من بهود » وقد شعل ن8ا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانزل اليه فاقئله فال يعفر الله لك يا ابنة 
عبد الطلب ء والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا » . 


قالت « فلما قال لى ذلك ولم أر عنده شيئا من « النخوة » احتحزت 
« شددت وسطى » ثم أخذث عمودا 2 قضيبا من حديد » ثم نزلت من 
الحصن اليه . فضربته بالعمود حتى قتلته » قالت فلما فرغت منه رجعت الى 
اایحصن فقلت با حسان افزل اله فاسلبه فانه لم بمنعنى من سليه اللا أنه رجل 
خلادة بن أشجع بن ريث بن غطفان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
2 ا رسول انی قد أسلمت وان قومى لم يعلموا باسلامى فمرنى یما متس 
( يعنى اجعل الاعداء ينخذلون عن متابعة الحرب معنا ) أن استطعت فان 
الحرب خدعة »© : 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بنى قربظة وكان لهم نديما فى الجاهلية 
فقال يابنى قربظة قد عرفتم ودى اياكم وخاصة ما بينى وبينكم » فقال لهم 
« ان قريشا وغطفان لیسوا کانتم ( لیس حالهم كحالكم ) البلد بلدكم فيه 
آموالکم وأبناؤكم ونساؤكم لاتقدرون على أن تحولوا منه الی غبره . وان 
قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه » وقد ظاهرتموهم عله 
وبلدهم وأموالهم ونساؤهم نغبرہ فليسوا كأتتم فان روا نمزة ( فرصة ) 
آصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم 
ولا طاقة لكم به ان خلا بکم فلا تقانلوه مع القوم حتی تأخذوا منهم رهنا 
من أشرافهم يكونون بایدیکم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى 
تناجروه » فقالوا لقد أشرتث بالرأى ۰ 

ثم خرج نعیم حتی آتی قربشا فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه من 
رجال قريش « قد عرفتم ودى لكم وفراقى محمدا وانه قد بلغنى أمر رأيت 

قالوا ( تفعل ) قال ( تعلمون ان معشر يهود قد ندموا على ما صنعوه 
أن تأخذ لك من القبلتين من قرش وغطفان رجالا من أشرافهم فنطيكاياهم 


فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقى منهم حتى نستاصلهم ؟ فارسل 
الهم أن نعم فان بعث اليكم يهود يلتسون متكم رهنا من رجال كم فلا 
تدفعوا اليهم متكم رجلا واحدا ) . 

تم خرج حتی آتی 2 غطفان وقال لهم مشل ما قال لقريش وحذرهم 
ما حذرهم ۰ 
الی بلادهم اذا اشتدت الحرب وهم لا طاقة لهم به فلما بلغهم ذلك قالت 
قريش وغطفان ( والله ان ما حدثكم به نعيم بن مسعود لحق ) فأرسلوا الى 
بنى قريظة ( انا لا ندفع الیکم رجلا واحدا من رجالنا فان كنتم تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلوا ) . فقالت بنو قربظة حين انتهت الرسسل الیهم بهذا ۰ ( ان 
الی بلادهم خلوا بیننا ویین الرجل فی پلدنا ) . 
حتی تعطونا رهنا ) فآبوا عليهم . وخذل الله پينهم وبعث الّه عليهم الریح فى 
ليلة شائية باردة شدیدة البرد . فجعلت تکفا قدورهم وتطرح أبنيتهم أو 
آنيتهم . فرجعوا الى بلادهم . 

یو جا جا 

قال ابن اسحق () ولما أصبح رسول اللہ صلی الله عليه وسلم الصرف 
عن الخندق راجعا الى المديئة والمسلمون ووضعوا السلاح فلما كانت الظهر 
يلفها على رأسه فقط دون أن بحيط لحيته بطرفها من استبرق ( حرير ) على 
بغلة عليها رحالة سرج عليها قطيفة من دیباج ۰ فقال ( أو قد وضعت السلاح 
با رسول الله ؟) . 

قال ( نهم ) 

٠ سيرة أبن هشام المجلد الثالث صفحة ۱۸۷ وما بمدما‎ )١( 


سو س 


قال جبريل ( فما وضعت الملائكة السلاح بعد ولما رجعت الآن الا من 
طلب القوم ان الله عز وجل يأمرك با محمد بالمسير الى بنى قريظة فانى عامد 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن فى الناس ( من كان 
سامعا مطیعا فلا مصلین العصر ال" ببنى قريظة ) . ( رواه البخارى أيضا ) ٠.‏ 

وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب رضوان الله 
عليه برايته الى بنى قريظلة » وابتدرها الناس . فسار على بن أبى طالب حتى 
أذى ) قال ( نعم يا رسول الله ) قال ( لو رأونى لم يقولوا من ذلك شيئا ) ٠‏ 

فلما دنا رسول لله صلى الله عليه وسلم من حصونهم قال ( يا اخوان 
القردة هل أخزاكم الله وأئزل نقمته ؟) . 

ومر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بنفر من أصحابه بالصورين (مكان) 
قبل أن يصل الى بنى قريظة فقال ( هل مر بكم أحد 7 ) قالوا ( يا رسول الله 
قد مر ينا دحية الكلبى على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج ) فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ذلك جبريل بعث الى بنى قريظة يزلزل بهم 
حصونهم ويقذف الرعب فى قلوبهم ) ٠‏ 

ولا أتى رسول الله صلی الّه علیه وسلم بنی قربظه نزل علی بشسر من 
كبارها بناحية أموالهم يقال لها آنی . 

وتلاحق به الناس فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة . 

وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى قريظة خمسا وعشرين ليلة 
حتی جھدھم الحصار وقذف الله فی قلوبهم الرعب وقد كان حبی بن اخطب 
ابن أسد بما كان عاهده علية . 


فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم يناجزهم 
قال كعب بن أسد لهم ( يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما تروث وانى 
عارض عليكم خلالا ثلائا فخذوا آیها شننم ) قالوا ( ما هی ۶ ) قال ( نتایع 
هذا الرجل ونصدقه . فوالله لقد تبين لكم انه للبی مرسل وانه للذی تجدونه 
فی کتابکم فتأمنون على دماتكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكي ) قالوا 
( لا تفارق حكم التوراة أبدا . ولا نستبدل به غيره ) ٠‏ 

قال نقتل النساء والصبيان ثم نخرج الى محمد وأصحابه رجالا مصلتين 
السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله يننا وبين محمد فان نهلك نهلك 
ولم نترك وراء‌نا نسلا نخثى عليه . وان نظهر فلعمری لنجدن النساء والأبناء ) 
قالوا ( نقنل هثلاء الساکین ۶ فما خیر العیش بعدهم ۶ ) قال ( فان أيبتم على 
هذه » فان الليلة ليلة السبت وانه عسی أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا 
فیها فانزلوا لعلنا تصیب من محمد وأصحابه غرة ) قالوا ( تفسد سبتنا علینا # 
ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا الا من قد علمت فأصابه ما لم بخف 
عليك من المسخ 9) قال ( ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من 
الدهر حازما آی مستقرا علی ری ) . ۱ 

ثم انهم بعثوا الی رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث الینا آبا لبابة 
ابن عبد الندر آخا بنی عمرو بن عوف وکانوا حلفاء الأوس للستشیره فی 
أمرنا () . 

فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم . فلما رأوه قام اليه الرجال 
وجهش ( بكى ) اليه النساء والصبيان يبكون فى وجهه فرق لهم . 

وقالوا یا آبا لبابة آتری أن ننزل علی حکم محمد ؟ 

قال نم () وآشار پیده الی حلقه انه الذہم ۔ 

قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدمای من مکانهما حتى عرفت أنى قد 
7 ورسوله صلى الله عليه وسلم . ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم 

٠ وما بعدها‎ ١6١ سيرة أبن عشام المجلد الثالك صفحة‎ )١( 

) الرواية حكذا شير متسقة وقد يكونقال لهم « لا » حتی پسوغ مایمتبر غیالة ینہ 


وحتى يتفق مع أشارته لیم بانہ الرس ٠‏ و ريا دی 
6 رته لهم بأنه الذبح ٠‏ وبخاصة أن النبى الله عليه وسا 3 
تخد فيهم قرارا حتى يعتبر أنه آنشی سرا والله اعلم ہیا سس سام م .يكن .قد 


بأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط فى المسجد الى عمود من 
عمده وقال ( لا أبرح من مكانى هذا حتى يتوب الله على مما صنعت وأعاهد 
لله ان لا آتی قريظة أبدا ولا أرى فى بلك خنت الله ورسوله فيه آبدا ) . 

قيل فأنزل الله تعالى فى أبى لبابة ( بأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) قال ابن اسحق فلما بلغ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم خبرہ ۔۔ وکان قد استبطأہ ۔۔ قال ( أما اه لو جاءنى 
استغفرت له . فأما اذ قد فعل فسا أنا بالذى أطلقه من مكانه حتی شوب الل 
عليه ۰ ) 

ونزلت توبة أبى لبابة على رسول الله صلى الله عليه وسام من سحر وهو 
فى ديت أم سلمة قالت أم سلمة رضى الله عنها فسمعت رسول اللہ صلی اشعليه 
وسلم من سحر وهو بضحك قالت فقلت ( مم تضحك يا رسول الله أضحك 
الله سنك 7 ) قال ( ثيب على أبى لبابة ) قالت ( أفلا أبشره با رسول الله ؟ ) قال 
( بلى ان شئت ) فتقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب 
فقالت ( يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك ) فثار الناس الیه لبطلتوه فقال 
( لا والل حتی یکون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذی بطلقنی پیده ) 
( فلما مر عليه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم خارجا الى صلاة الصبح 
أطلقه ) . 

قال ابن هشام أقام آبو لبابة مرتبطا بالجذع ست لیال تآتیه امرآته فى 
کل وقت صلاة فتحله لاصلاة ثم یمود فیربط بالجذع ۰ والاية التی ترلت فی 
توبته قوله عز وجل ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخسر 
سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ) ( التوبة الآبة ۱۰۲ ) . 

قال ابن اسحق )١(‏ فلما أصبح بنو قريظة نزلوا على حكم رسول الله 
صلى الله علیه وسلم فتواثبت الأوس فقالوا يا رسول اللہ صلی الله عليك 
وسلم انهم كانوا موالينا دون الخزرج وقد فعلت فى موالى اخوائنا بالأمس 
ما قد علمت وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بنى قريظة قد حاصر 





)١(‏ سيرة ابن هشام المجلد الثالث صفس:؟ ١9‏ ومذأ الحديث حجة فى الذاهب الثمانية 
فى استتزال المشركين على حكم ٠‏ 


بنی قینقاع وکانوا حلفاء الخزرج فنزاوا علی حکمه فسأل ایاهم عبداللہ بن 
أبى بن سلول فوهبهم له . فلما كلمه الأوس قال رسول الله صلى الله علي 
وسلم ( آلا ترضون یا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ) قالوا !! بلى 
( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فذاك الى سعد بن معاذ ( لأن سعدا 
كان رأس الأوس يومها ) وکان جربحا لاصابنه وکان رسسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ بسبب جرحه فى خيمة لامرأة من ( قبيلة ) 
أسلم يقال لها رفيدة فى مسجده . كانت تداوى الحرحی وتحتسب بنفسھا 
خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين . 
السهم بالخندق ( اجعلوه فى خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب ) . 

فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بنى قريظة آناه قومه 
فحملوه على حمار قد وطأوا له بوسادة من أدم ( جلد ) وكان رجلا جسيما 
جميلا » ثم أقبلوا معه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون. 
(يا أبا عمرو أحسن فى مواليك فال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ولاك 
ذلك لتحسن فيهم ) . 

فلما أكثروا عليه قال ( لقد آن لسعد أن لا تآخذه فى الله لومة لاثم ) . 

فرجع بعض من كان معه من قومه الى دار بنى عبد الاشهل فنعى لهم 
رجال بنى قريظة ( أخبر بموتهم ) قبل أن يصل اليهم سعد عن كلمته أى 
مستنتجا من کلمته النی سمع منه . 
صلى الله عليه وسلم ( قوموا الى سيدكم ) كما الهاجرون فتولون انما آراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار . وأما الأنصار فبقولون قد عم بها 

فقاموا اليه . 


فقالوا ( با آبا عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك 
أمر مواليك لتحكم فيهم ) . ۱ 
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فقال سعد بن معاذ ( عليكم بذلك عھد الله وميثاقه ان الحكم فيهم لما 
حكمت 9) 

ای ) 

قال ( وعلى من ههنا 7 ) فى الناحية التى فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا له ۰ 

قال سعد ( فانى أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتفسم الأموال وتسبى 
الذراری والنساء ) . 
فيهم بحکم الله من فوق سبعة ارقعة ) ( سماوات ) ۰ 

ثم استتزلوا فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فى دار 
پنت الحرث ؟ امرآة بنی النجار . 

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سوق المدينة فخندق با 
( طائفة بعد طائفة ) . 

وفيهم عدو الله حبی بن اخطب وكعب بن أسد رأس القوم وهم ستمائة 
أو سيعمائة والمكثر لهم شول كانوا بين الثمانمائة والتسعماثة . 

وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ارسالا ( يا كعب ما تراه يصنع بنا ۶) قال ( آفی کل موطن لا تعقلون ؟ 
آلا ترون الداعی لا پنزع ( لایکف) وانه من ذهب به متكي لا يرجع ؟ هو والله 
القتل ) فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله علی الّه عليه وسلم ۔ 

اصرار بعض البهسود 

الضارب للحمرة ) قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة لثلا یسلبھا مجموعة 
یداه الى عنقه بحبل ٠‏ 


فلما نظر الى رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال ( أما والله ما لمت نفسى 
على عداوتك » ولکنه من بخذل الّه بخذل ) 

ثم آقبل علی الناس فقال ( يأيها الناس انه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر 
ونلحبة کتبھا:الل على يلى اسرائيل ): 


فقتلته وقبل كانت أمرأة الحسن القرظى ٠‏ 
امرآة واحدة . والله انها لعندی تحدث وتضحك ظھرا وبطنا ورسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقتل رجالها فى السوق اذ هتف هاتف باسمها أين فلانة 9 قالت 
أنا والله . قلت لها ويلك مالك + قالت آفتل ۰ قلت ولم ۶ قالت لحدث آحدثنه 
فانطلق بها فضربت عنقها ۰ ) 

فکانت عاثشة تقول ( فوالّه ما آنسی عجبا منها طيب نفسها وكثرة 
ضحکها وقد عرفت آنها تقتل ۰) 


وقد کان ثابت بن قیس من آصحاب رسو لاله صلى الله عليه وسلم قد 
أتى الزبير بن باطا القرظى ( من يهود بنى قريظة ) وكان الزيير قد من على 
ثابت بن قیس فی الجاهلية پوم بماث ( کما قدمنا ) فجاهه ثابت وهو شسیخ 
کبیر فقال للزییر ( پا آیا عبد الرحمن هل تعرفنی ) فقال الزییر ( وهل یجهل 
مثلی مثلك ) فقال له ثابت ( انی قد آردت آن آجزيك بيدك عندی ) ثم أتى 
ثات بن قيس رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال با رسول الله انه کانت 
للزبیر علی منة وقد أحببت أن أجزيه بها فهب لى دمه ) . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هو لك ) فأتاه فقال ان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قد وهب لى دمك فهو لك . فقال الزییر ( شيخ كبير 
لا آهل له ولا ولد فما_یصنع بالحياة ) فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال بأبى آنت‌وآمی بارسول‌اله هب‌لی امر آته وولده .قال : (هم لك ) 


تأتاه فقال ( قد وهب لى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم أهلك وولدك فهم 
لك ) قال ( أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلك ) . 

فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماله » فقال له ( هو 
لك ) فأتاه ثابت فقال قد أعطانى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم مالك فهو 
لك . قال ( أى ثابت ) ما فعل الذى كان وجهه مرآة صيئية يترائى فيها 
عذارى الحى كعب بن أسد قال ( قتل ) قال فما فعل سيد الحاضر والب‌ادعة 
حيى بن أخطب ) قال ( قتل ) قال فما فعل مقدمتنا اذا شددنا وحاميتنا اذا 
فررنا تمزال بن سموال قال ( قتل ) قال ( نو كعب بن قريظة وى 
عمرو بن قريظة قال (ذهبوا وقتلوا) قال (فانى أسألك ياثابت بيدى بحق 
( جمیلی ومنتی ) عندك الا آلحقتمونی بالقوم . فوالّه ما العيش بعد حولاء 
من خیر فما أنا بصابر لله قتله ولو ناضح ( قلیلا ) حتی القی الاحبه فقدمه 
ثابت فضرب عنقه . 

فلما بلغ آبا بکر الصدیق قوله آلفی الاحبة فال ( پلقاهم والّه فی نار 
جهنم خالدا فیها مخلدا ) . 


الذین اسلموا وآوفو! وعفی عنهم 

قال ابن اسحق ثم ال ثعلبة بن سعية واسيد بن سعية واسد بن عبید 
وهم تفر من بنى بهدل ليسوا من بنى قريظة ولا النضير فسبهم فوق ذلك 
هم بنو عم القوم أسلموا تلك الليلة التى نزلت فيها قريظة على حكم رسول 

وخرج فى تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظى فمر بحرس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعليه محمد بن مسلمة تلك الليلة وكان عمرو قد أبى 
بمحمد أبدا ) فقال محمد بن مسلمة حين عرفه ( اللهم لا تحرمنى اقالة عثرات 
الكرام ) ثم خلی سبیله . 

فخرج على وجهه حتى بات فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدبنة تلك الليلة فلم يدر أبن نوجه من الأرض الى يومه هذا . 


فذکر لرسول الله صلی الله عليه وسلم شأنه فقال : ( ذاك رجل نحاد 
الله بوفائه والله أعلم . 


وعن عطية القرظى انه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أمر أن یقتل من بنی قريظة کل من آثبت منهم ( يعنى نبت الشعر فى عاتته ) 
وكنت غلاما فوجدنى لم أنبت فخلوا سبيلى ) . 


كما أن سلمى بنت قيس وكانت احدى خالات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصلت معه القبلتین وبایعته بیعه النساء ساألته رفاعة بن سموال 
القرظى وكان رجلا قد بلغ فلاذ بها . وكان يعرفهم من قبل ذلك فقالت يا نبى 
الله بأبى أنت وأمى هب لی رفاعة . فانه زعم آنه سیصلی ویاکل لحم الحمل 
فوهبه لها فاستحيته ( أى حفظت له حياته من القتل يومها ) . 

وقد نزلت سورة الأحزاب وفها ذكر الخنسدق وی قر دظة وقال الله 
فيها ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ینالوا خيرا وكنى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قويا عزیزا . وآنزل الذين ظاهروهم من آهل الكتاب من صياصيهم 
( حصو ذه ) وقذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فريقا .وأو ر نكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شىء قديرا 
( الایات ٥‏ وما بعدها ) ۲ 


مطابقة ما کان من آمر بنی قربظة خکم الله 
مما تقدم يبين أن بنى قريظة بغدرهم قد نقضوا عمدهم وصاروا من 
الحرييين . فهم قد غدروا بالنبى صلى الله عليه وسلم وساهموا فی القتال 
مع الأحزاب بعد أن كذبوا عليه وأخبروهم أن الوثنية خير من الاسلام 
وفسقوا فى العداوة وأصروا عليها . 
فهو مستجمع لشروط التحكيم . 


سس ۹۸ مم 


وقد اجتمعت المذاهب على أنه يجوز النزول على حكم معد يتفق على 
استنزاله اذا کان مسلما وكان جامعا لهذه الشروط وقيل ان ذلك ليس نزولا 
على حكم الله لأن حكم الله ف ذلك لم یعلم . وانما نزل اليهود على حكم 


وقيل - ونراه الأصح - ان المسلم لا يحكم الا بما طابق حكم الله 
فلا ضیر له آن بحکم بغیره وآنه قد علم حکم اللہ من اقرار النبی صلی الله 
عليه وسلم لما حکم به سعد پن معاذ -- وهذا الحکم ما یجوز فی السری 
بصفة عامة وهو أن تقتل الرجال من المقاتلين وتؤسر النساء وتختنم الأموال 
وذلك اذا لم پر الامام منا آو فداء عند من یجیز ذلك ( وهم غير الحنفية ) 
آما وقد فوض الامام الأمر الی من استنزله فانه قد فوضه فى هذا الخيار ان 
شاء انزله وان شاء لم پنزله على أن لا بخرج فيما يحكم به عن أصل ما هو 
جائز للامام وما هو مقيد به . فلا يحكم الا بالجائز فى الأسرى فلا يجوز 
آن تحرج الى الحسكم باجراء صلح مشروط آو الاذن بتطبيق غير أحكام 
الاسلام فی بلد الاسلام أو غير ذلك مما لایجوز شرعا . 
وقال الامام الکاسانی () : 


( فان کان الاستنزال على حکم رجل معین فنزلوا على حکمه فحکم 
عليهم بشىء مما ذكرنا وهو رجل عاقل مسلم عدل غير محدود ق قذف ء 
جاز بالاجماع لا روى أن بنى قريظة لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه 
أن تقتل رجالهم وتقسم أموالهم ونسبى نساؤهم وذراريهم ؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة 
فد استصوب الرسول حکمه » حبث آخبر علیه الصلاة والسلام أن ما 
حكم به حكم الله سبحانه وتعالی » لال حکمه سبحانه وتعالی لا نکون 


05 وهو من الائمة الحنفية - كتاب بدائع الصتائع الجزء السابع صفحة ۱۰۸ ولا خلاف 
فيه فى المذاهب ٠‏ انظر المهذب للشيرازى ( شافعى الجزء الثالى صفحة 8؟؟ ومواهب الجليل 
للحطاب ( مالكى ) الجزء الثالث صفحة ٠٠١‏ والمحرر ( حنبل ) الجزہ الشائی صفحة ١3٠١‏ 
والروضة البهية ر شيعة امامپة » الجزه الاول صفحة ۲۲۱ وشرح النیل 3 اباضية خوارج ) الجزء 
السابع صفحة ٣٢٤٤‏ « 


بالرد يصيرون حرسين لنا » . 


ننائج غزوة بنى قريظة 
قال ولفستون 0 : « ومهما نكن من ثىء فلقد قضت هذه العزوة 
على يطون اليهود فى ,شرب ؛ وكان القضاء على اليهود هو رائد الأوس 
والخزرج منذ الساعة الأولى لمجاورتهم فى شرب » وقد بذلت فى هذا 
السبيل جهود عظيمة فى فترات مختلفة ولم توفق ء حتی جاءت الحصوادث 
بعد المجرة فحققت آمالهم وأطماعهم السياسية فى وقت كانت خامدة فيه 
تلك الآمال » أما المنافقون فقد خفتت أصواتهم بعد يوم قريظة ولم نسمع 
لهم أعمالا أو أقوالا تناقض ارادة النبى وأصحابه كما كان يفهم من قبل » . 
ویری ولفستون هنا آن الاوس والخزرج ظلوا على حقدهم لليهود 
لم يغير الاسلام طباعھم وهو أمر لا تراه صحيحا . 


فضلا عن أن سياق الحوادث دل على غير ذلك > لأن الخزرج لم 
تشترك فى الحكم على بنى قريظة + وأما الأوس فقد أكثرت الشفاعة فيهم 
لدى سعد بن معاذ » واقد استقل سعد برأيه فيهم حتى اشترط على رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم والمسلمين أن ينفذ حكمه قبل أن ينطق به . 

وليس صحيح ما قرره من أن هذه الغزوة قضت على المنافقين » فان 
عبد الله بن أبى كما أسلفنا لم يكف من أعماله » وأنثىء مسحد الضرار بعد 
هذه الغزوة وتخلف المنافقون فى غزوة مؤتة. 


ثم ان اليهود رجعوا الى المديئة بعد أن وضعت المداوة أوزارها 


اد کتک درکن فد بمافت اخبار کید آن رها کاز اسیا سنہ 
ذلك . 


و کتابه السابق الذکر صفحة ١١+‏ ومايعدها ٠‏ 


Ee‏ ہے 


لم ,يكن أمام النبى صلى الله عليه وسلم فى « الجزيرة » فى الواقع من 


الأمر » من أعداء أقوى من قربش من ناحية واليهود من احیة آخری . آما 
سائر القبائل فھی متفرقة وكان سكفيها أن تعلم أن جیش رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قاصد البها حتی تفرق وترتعد ء ولذلك قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « وئصرت بالرعب على مسيرة شهر ) » صحیح . 

وكانت المدينة فى الوسط ما بين مكة جنوبا وتجمعات اليهود فى خيبر 
وما حولها كفدك ووادى القرى وغيرها شمالا . 


وكان من المتعذر على النبى صلى الله عليه وسلم أن يواجه الجبهتين 
فى آن واحد ؛ وبخاصة بعد آن مارس خطورة الوقف ق غزوة الخندق لا 
تحزبت عليه القبائل وغدرت به بنو قريظة ولولا أن من الله عليه ورد هذه 
القوات دون أن نالوا منه شيئا لواجه موقفا لبس بالسهل ولا بالمأمون . 

ولقد قيل ان النبى صلى الله عليه وسلم بلغ قمة التخطيط الدبلوماسى 
والعبقرية فى الحديبية وهادنها رغم معارضة المسلمين ورغم ما آبداه 
المشركون يومها من المخاشنة . قبلها النبى صلى الله عليه وسلم بسعه صدر 
لم بر لها الصحابة مبررا . وحتى قبل عليه الصلاة والسلام ألا يجير 
المستضعفين من المسلمين ولجاً اليه أبو جندل عند توقيع الصلح فلم يجره 
وكان ذلك غما على المسلمين . 

وقال الفقيه ابن شهاب الزهرى وغیرہ ان الّه فتح علی السلمین بصلح 
الحديبية أكثر مما فتح الله عليهم به من أى غزو آخر بدليل أن النبى صلى 


N حح‎ 


لله عليه وسلم رجع الى مكة عام الفتح بعشرة آلاف ولم تكن عدته من 
قبل لتزيد على الثلائة كلاف بحال » وهذا صحيح . 
فان ذلك لا يغيظ قريشا ولا یعتبر تحديا لها » لأنه لا ينطوى على تهديد 
عند الحرب . 

كما أنه لما وجدت قريش أن الاسلام بمجد الكعبة وانه بتخذها قبلة 
وانه حريص على الحج والعمرة اطمأنت على أن الاسلام أن يهدد مركزها 
التجارى والسياسى بل بحتفظ لها بالحجاج والعمار فتعمر آسوافها . 

وعلى أية حال ان هو الا وحی یوحی ؛ كمه شلد یل الثوی » و کان 
ذلك من توفيق الله ارسوله صلى الله عليه وسلم . 
وغزاها . 

وقيل 1 كان من عادة ا لمسلمين أن دوقع وا الرعب ف قلوب أعدائهم 
قبل الغزوة : ولذلك قيل : أرسل النبى صلی الہ عليه وسلم من 20 
سلام بن أبى الحقيق قبل خيبر ليوقع الرعب فى قلوب الیمود ‏ والله آعلم . 

كما أن قريشا كانت تعول على عداوة اليهود أرسول الله صلى الله 
هجموا » وحتی بظلوا علی مناوشتهم » ولذلك فجعوا فى هزيمتهم أشد 
الفجبعة » وكان لذلك آثرہ عليهم فى هزيمتهم يوم الفتح 

مقتل سلام دن أبى الحقيق 
قال ابن اسحاق ( : ولا انقضی شان الخندق وأمر بنی قریظلة ء 

استأذنت الخزرج ی فتل سسلام لن ا ۱ لحت لی ٤‏ وکان ممن ح سرب 


۰ سيرة أبن هشام المجلد الثالث صفحة ۲۴۱ وما بعدما‎ )١( 


ی ری 


الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأذن لهم . وكانت الأوس 
قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف فى عداوتة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتحريضه عليه . 


وكان هذان الحيان من الأنصار ‏ الأوس والخزررج - يتصاولان 
( نتباريان ) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين » لا تصئع 
الأوس شيئا فيه عن رسول صلى الله عليه وسلم غناء « منفعة » الا قالت 
الخزرج 2 والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الاسلام » ء فلا ینتھون حتی یوقعوا مثلھا ء فاذا فعلت الخزرج 
شیثا قالت الأوس مثل ذلك . 


قال : ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف فى عداوته لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم » قالت الخزرج : « والله لا تذهبون بها فضلا علينا 
أبدا » فتذاكروا « من عدو ارسول الله صلى الله عليه وسلم كمداوة 
این الأشرف ؟ 6 فذکروا ابن آبی الحقیق وهو ہیر 

فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قتله فأذن لهم . 

فخرج اليه من الخزرج من بنى سلمة خمسة لفر : عبد الله بن عتيك » 
ومسعود بن سنان ء وعبد اللہ بن آنیس » وأبو قنادة الحارث بن ربعى » 
وخزاعى بن أسود حليف لهم من قبيلة أسلم فخرجوا وآمر عليهم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك . 


ونهاهم عن أن يقتلوا ولبدا أو امرأة . 

فخرجوا حتی اذا قدموا خییر آتوا دار أمين بن أبى الحقيق ليلا 2 
بیوتا ولعلها لمزارعين أو لمن يلوذ به من الأهل ونحوهم . 

وكان فى علية له ( غرفة عالية ) اليها عجلة ( يعنى يصعد اليها بسلم 

فآسندوا ( صعدوا ) منها حتی قاموا علی باه . 


سا بو 


فاستأد نوا عليه . 

فخرجت ایهم امرأته فقالت : « من آتتم ؟ » . 

الوا : « ناس من المرب نلئمس الطعام » . 

قالت : « ذاکم صاحبکم فادخلوا عليه » . 

قال (۱) : « فلما دخلنا علیه آغلقنا علیه وعلینا الححرة تخوفا آن تکون 
دونه محادلة « مناورة » تحول سننا وینه . 

فصاحت امرأته ففوت بنا ( فضحتهم ) وایندرناه وهو علی فراشسه 
بأسيافنا » فوالله ما بدلنا عليه فى سواد الليل الا بياضه كانه قبطية ( ثوب 
مصرى أبيض ) ملقاة . 

ولا صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع علیها سیفه ثم یذکر نهی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف يده . 

ولولا ذلك لفرغنا منها بلیل . 

فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن آئيس بسيف ف بطنه 
حتی آشذہ وهو يقول : « قطنی قطنی ٤‏ أى حسبى حسبى . 

وخرجنا وكان عبد الله بن عتيك رجلا سيىء البصر فوقع من الدرجة 
فوثثت (أصيبت) بده أو جله وثثا شديدا » وحملشضاہ حتی اتی منھسرا 
( محرى ) للماء من عيونهم فندخل فيه . 

فأوقدنا النيراك واشتدوا فى كل وجهة يطلبوننا حتى اذا سوا 
رجعوا الی صاحبهم فاکتنفوه « أحاطوا به » وهو یقفی « ہموت » بینهم . 

فقلنا : كيف لنا أن نعلم أن عدو الله قد مات ؟ 

فقال لنا رجل منا : « أنا أذهب فأنظر لكم » . 

انطلق حتی وصل ف الناس قال : فوجدت امرانه ورجال بیسود 
حوله وف بدها مصباح تنظر قى وجهه وتحدثهم وتقول : « آما والّه لقد 
سمعت صوت این عتيك ثم آکذبت نشی » . 


)١(‏ لم يذكر اپن هشام القسائل وواضح انه احد الجماعة إوقد يكون مسعود بن سنان آو 
أبا قتادة الحرث بن ربیعی والاخیں لان له روایات ۰ 


س ېو سم 


قلت : « أنى ابن عتيك بهذه البلاد ؟ > . 


ثم أقبلت عليه - على زوجها ‏ تنظر فى وجهه ثم فالت : « فاظ 
(ماث) واله يهود > . 

قال : فما سمحت من كلمة كانت ألذ الى نسى منها . ثم جاءنا فأخيرنا 
الخر . 

فاحتملنا صاحبنا فقدمنا علی رسول الہ صلی الله عليه وسلم فأخبرتاه 
بقتل عدو الله » واختلفنا عنده فى قتله کلنا بدعیه . فقال رسول اله صلی 

فجتناه بها » فنظر الیها فقال لسیف عبد اه بن آنیس : « هذا قتله » 


قال ابن اسحاق : وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مود 
خيبر ( أقول وذلك فى أوائل عهده بالمدينة ) يسألهم الاسلام )١(‏ . 

وقال ابن اسحاق )١(‏ : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
حين رجع من الحديبية فى ذى الحجة وبعض الحرم » ثم خرج فى بقية المحرم 
الی خیبر ودفع الراية الى على بن أبى طالب رضى الله عنه وكانت بيضاء . 

ولا آشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر قال لأصحابه : 
« قفوا » . 


رم ۲ لسم الله الرحمن الرحیم س محمد رسول الله صن الله علیہ وسلم صا حب دو سی 
وأسيه والمصدق ما جا به موبى الا ان الله قد بال لكم یامعشی التوراة دانکم لتجدون ذئك فی 
كنا بكم « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكمار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وحوهوم من اثر السجود ذلك مشلهم في التوراة ومثلهم فی 
الانجیل کزدع آحرح‌شطاة با زره فاستغلط فاستوی علی سوق یعجب الزراع ليخي بهم الكفار 
وعد الله الذین آمنوا وعملو! الصالسات مثهم مغفرة واجرا عظیما » والی, انشدکم بالله وأنشدکم 
سا ازل عليكم وانشدکم بالذی‌آطمم من کان‌فبلگم من اسباطلکم الن والسلری وانشدکم بالذی ا یہس 
الیر لابائکم ستی الجاکم من آله فرعون وعبله ۷۱ آخبرتسونی عل تجدون فہدسا آئزل الله 
عليكم أن تؤمئوا محمد فان كلتم لاتجدون ذلك فى كنابكم فلا کر ه صليكم نقد سین الرشلہ من 
الغى فادعوكم الى الله والى لبیه » 

(۲) سسيرة أبن هشام المجلد الثالث سفحة ۲۸۲ وما بمدها ٠‏ 


j0 ~‏ ہے 


ثم قال : « اللهم رب السموات وما أظللن » ورب الأرضين وما أقلان » 
ورب الشیاطین وما أضللن 6 ورب الریاح وما ذرين ٤‏ فانا سالك خیر هذه 
القرية وخير أهلها وخير ما فيها » ونعموذ بك من شرها وشر أهلها وشر 

قيل : وكان يقولها عليه الصلاة والسلام لكل قرية دخلها . 

:وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا قوما لم بغر عليهم حتى 

قال آنس بن مالك ؛ قتؤلنا خيبر لبلا فبات رسول الله صلى الله عليه 
طلحة وان قدمى ( أو فخذى ) لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( أو فخذه ) واستقبلنا عمال خيبر غادين ( ذاهبين صباحا ) قد خرجوا 
الله صلى الله عليه وسلم والجیش قالوا : محمد والخمیس ( والجيش ) معه 
فأديروا هريا . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الله أكبر خربت خيير » انا 

و 

وكان شعار المسلمين يومها : «بامنصور امت امت ) . 

وندئی ( أى أخذ الأقرب فالأقرب ) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأموال بأخذها مالا مالا » وشتتجها حصنا حصنا . 

فكان آول حصو هم افتتح حصا ناعم وقتل محمود بن مسلمة 
فقد ألقيت عليه منه رحاة فقتلته . 

ثم القموحى حصن بن ۳ الحقیق 4 وأصاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فيهن صفية بنت حيى بن أخطب وحصن الصعب بن معاذ وکان 
أغناها وأكثرها خيرا . 


جد ا چا ا :سن 


روی آن بنی سهم من اسالم آتوا رسول اه صلی اه علیسه وسلم 
فقالوا : با رسول الّه » لقد جهدنا وما بأيدينا من شىء » فلم یجدوا عند رسول 
لله صلى الله علیه وسلم شیتا بعطیهم ایاه » فقال : < اللهم انك قد عرفت 
حالهم وان ليست بهم قوة وال لیس بیدی شیء آعطیهم ایاه » فافتح علیهم 
أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا » . فقدا الناس ففتح الله 
عز وجل عليهم حصن الصعب بن معاذ . 

ولا کانوا بہعض الحصون خرج مرحب اليهودى وهو من حمير قد 
جمع سلاحہ پرٹجز وھو بقول : 

قد علمت خیبر آئی مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 

أطعن أحيانا وحينا أضرب اذا اللیوث آقبلت تحرب 

ان حماى للحمى لا يقرب يحجم عن صولتى المجرب 

فأجابه كعب بن مالك فقال : 

اذا شبت الحربتلتها الحرب معى حسام كالعقين عضب 

نطؤكم حتى يذل الصعب نعطی الجزاء آو بفیء النهب 

بکف ماض ليس فيه عتب 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لهذا ؟ » . 

قال محمد بن مسلمة : أنا له يارسول الله » أنا الموتور الشائر » قتل 
أخى بالأمس . 

فقال : « فقم اليه ؛ اللهم أعنه عليه » . 

فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شحرة عمرية ( عتيقة من 
شجر العشر » وهو شجر له صمغ ) فجعل أحدهما يلوذ بها من ص‌احبه 
كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها » حتى برز کل" واحد 
منهما لصاحبه وصارت بینھما کالرجل القائم ما فيها فنن (غصن) ٠‏ 

ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة فضربه فاتقاه بدرقه ( الترس ) 
فوقم سيفه فبها » فعضت به فأمسكته وضربه محمد بن مسلمة حتى قثله , 


—~ لا 


وقد آفاض مورخو البهود فق ذكر هذه المبارزة وأشادوا ببطولة 
مرحب فيها وائها تذكر بمبارزات جبابرة الأبطال فى الملاحم والأساطير . 

ثم خرج بعد مرحب آخوه باسر پنشد البارزة فخرج الیه الزیید بن 
العوام فقالت آمه صفية بنت عبد الطلب : یقتل ابنی ہارسول اللہ ؟ 

قال : « بل انك يقتله ان شاء الله » . 
برايته الى بعض حصون خيبر فقاتل » فرجع ولم يك فتح وقد جمد 
( ثاله التعب ) . 
فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : « لاعطین الراية غدا رحلا 
يحب الله ورسوله » يفتح الله على بدبه » ليس بفرار » . 

فدعا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم عليا رضوان الله عليه وهو أرمد 
( موجو العينين ) فتفل فى عينه ثم قال : « خذ هذه الراية فامض بها 
حتى يفت الله عليك © . 

قال مسلمة بن الأكوع شحر ج والله 5 يأفح ( بزحر ويتألم من تفل 
المرض ) يمرول هرولة ( يمشى دون الجرى ) وائا لخلفه تنبع أثره حتى ركز 
رایته فى رضم من حجارة تحت الحصن . 

فاطلع اليه ( أطل عليه ) پھودی من راس الحصن فقال : من انت ؟ 


قال الیهودی : علوتم ( آی سترفعون ) وما أنزل على موسی ( یعنی 
أنه يقسم بذلك ان المسلمين سينتصرون ) . 


~~ ړو س 


فقاتلهم فضربه رجل من بهود فطرح ترسه من بده فتناول على كرم الله وجهه 
بابا کان عند الحصن وهو يقاتل حتى فتح الله عليه . ثم آلقاه من یدہ حین 
قال رافم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلقد رأيتنى فى تفر 
سبعة معى أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقليه . 
سألوه أن يسيرهم ( ينفيهم ) وأن يحقن دماءهم » ففعل . 
وكان رسول الله صلى اله عليه وسلم قد حاز الأموال کلها بعنی 
الأرافى والحصون الشق و نطاه والکتسة وجمیح حصو لهم الا ما کان 
ولا فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من خيبر اصرف الى وادى 
القری فحاصر آهلها ليالى . 
صلی الله علي وسلم يسألونه أن يسيرهم ( ينفيهم ) وأن بحقن لهم دماءهم 
وکان ممن مثی بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبینھم فى ذلك 
فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يعاملهم فى الأموال على النصف » وقالوا 1 نحن أعلم بها منکم واعس 
لها فصالحهم رسول لله صلى الله عليه وسلم على النصف على أن اذا شا 
آن نخرجکم آخرجناکم . فصالحه آهل فدك على مثل ذلك . 
فکافت خیبر فيئا بين المسلمين » وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم » لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب . 


-- 1.84 سے 


7 ا ہو 4 
وقع الخبر على قر بش 

قال ابن اسحاق () : 

ولا افتتحت خيبر كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج بن 
علاط » فقال : پارسول الله ان لى بمكة مالا عند صاحبتى (زوجته) أم شيبة 
نت آبی طلحة وما لامتفرقا فی تحار آهل مکة » فآذن لى يا رسول الله » فأذن 
له . 
( مكان ) رجالا من قريش بستمعون الاخبار ويسألون عن أمر رسول الله 
الحجاز ( بلدتها الأولى ) ريفا ومنعة ( حصانة ) ورجالا فهم پتحسسون 
أخبارها وسألون الركبان . 

قال : فلما رآونی ولم یکونوا علموا باسلامی » قالوا : الحجاج بن 
علاط عنده والله الخبر » آخبرنا با آبا محمد » فانه قد پلغنا آن القاطع قد سار 
الی خیبر وهی پلد بهود وریف الحجاز . 

قلت: قد بلغنى ذلك وعندى من الخبى مايسركم » فالتبطوا (تزاحموا) 
بجنبی ناقتی يقولون : ايه ياحجاج . 

قلت : هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط » وقتل أصحابه قتلا لم 
أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم . 

فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا جاءکم الخير وهذا محمد ائہےا 
تنتظرون آن بقدم به علیکم فیقتل پین أظهركم . 

قلت : آعینولی علی جمع مالی بسکة وعلی غرماگی فانی آرید آن دم 
خیبر فاصیب من قثل محمد وأصحابه قبل أن يسبقنى التجار الى ما هناك . 


٠ ۲۹۹ سيرة أبن ہشام الجلد الثالٹ صنحة‎ )١( 


بت ۱۱۰ سیم 


فلما سمع العبساس بن عبد المطلب الخبر وجاءه عنى أقبل حتى وقف 
الى جنبى وأنا فى خيمة من خيام التجار . 

فقال : یاحجاج ؛ ماهذا الخبر الذی جثت به ؟ 

فقلت : وهل عندك حفظ لما وضعت عندك ( أى تكتم السر اذا قلت 
لك ) . 

قال : نعم 

قلت : فاستآخر عنى حتى ألقاك على خلاء فانى فى جمع مالى كما ترى 
فانصرف عنی حتی آفرغ . 

قال : حتى اذا فرغت من جمع كل شىء كان لى بمكة » وأجمعت 
الخروج » لقیت العباس فقلت : احفظ علی حدیشی با أيا الفضل » فانى أخثى 
الطلب (المطاردة ) ثلاثا ( ثلاثة أيام ) ثم قل ما شتت . 

قال : افعل . 

قلت : فانى والله تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم ( يعنى صفية 
بنت حيى ) ولقد افتتح خيبر وانتثل ( استخرج ) ما فيها وصارت له 
ولأصحابه . 

قلت : اى والله فاكتم عنى ؛ لقد أسلمت ما جئت الا لأخذ مالى فرقا 
من أن أغلب عليه » فاذا مضست ثلاث فاظهر أمرك والله على ما تحب . 

حتى اذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له وتخلق ونطیب وأخذ 
عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بھا ء فلما رأوه قالوا : ياأيا الفضل 
هذا والله التحلد لحر المصببة . 

قال : كلا والله الذى حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا 
على بنت ملكهم 6 وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه . 

قالوا : من جاءك بهذا الخبر ؟ 

قال : الذی جاءکم بما جاءک به » ولقد دخل عليكم مسلما فاخذ 
ماله فانطلق به لیلحق بمحمد وأصحابه فبکون معه . 

قالوا : بالعباد اللہ ء انفلت عدو الله أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن . 
ثم لي ينشبوا ( يلبثوا ) أن جاءهم الخبر بذلك . 


2 . 


الات ا ن 
سے وابحسسان 


ران ع ع 


الیهود نهائا واصبحوا فلولا وحطاما لا قوام لها . بذل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لهم يد الاحسان ووضع عنهم سیف النقمة وأوصل بینه وبينهم 
الأسباب وأغضى عما بدا منهم بين الفينة والأخرى . 

والواقع ان هذه السياسة كان لها ما ببررها وقتها فهى تتودى الى 
غسل الجراح وتطبیبھا وازالة الاحقاد فيبعد احتمال الفتن والاضطرابات . 

وهى دلالة الحاکم القوى المنثيت من نظامه الذى شن أن أعداءه قد 
باتوا على خوف من شوكته بعد ان لقنهم دروس الهيبة . فيكون لاحسانه 
اليهم أجمل الوقع فى نفوسهم ويعيدهم الى جادة الحياة ويقيل عثرتهم . 

ولكن » اذا عادوا الى الافساد » كان لنا أن نعود الى درثه ورده عليهم» 
قال الله تعالى : « وان عدتم عدنا » » واتنا لنحد الاقرار بهذا الاحسسان 
من مؤرخى اليهود انفسهم فقد قال ولفستون )١(‏ ان « النبى عامل اليهود 
بالتسامح بعد خيبر واوصى معاذ بن جبل الا يفتن اليهود عن يهودنتهم . وعلى 
هذا النحو عومل يهود البحرين اذ لم نكلفوا الا دفم الجزية وبقوا متسسكين 
بیمودیتهم » وأحال فى ذلك الى ما نقله عن البلاذرى . 
زواحه بام المؤمنين السيدة صفية شت حبی رضى الله عنها و آرضاها و اعضاوه 


(ا) كتابه السابق صفحة لالا١‏ ۰ 


ا 


عن امرأة وضعت له الس فى شاة أهدتها اليه ودفعه الدية عن يهود اتهموا 
فى قتل أحد الأئصار وكتابته لبعضر الأسر اليهودية عهودا تميزهم . ولم بجد 
منه شأن مع اليهود بعد ذلك حتى مات . وكان من آخر ما تكلم به قبل مونه 
وصيته بأهل الذمة فقال : 

« احفظونى فى ذمتی ٤‏ . 

ولقد قل ان احسائه لليهود كان ننيجة لزواجه من آم المؤمنين صفية 
بنت حبی وروج مؤرخو اليهود لذلك ولکن الواقم ان زواجه منها كان 
جزءا من احسانه الی بنی جنسها . 

فان صفية لم تكن الأثيرة الأولى عنده صلى الله عليه وسلم ولم يكن 
لها عليه تآثير واضح حتى تتعدل سياسته بسببها . 

ہل ظلت عائشة رضى الله عنها أحب نسائه حتى اتتقل صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الأعلى ٠‏ 

وائما تطلب الوقت بعد طول الحرب وقد تم له النصر عليهم وزالت 
شو كلهم وقتل ابطالهم ومعانيدهم وتجردوا من اموالهم ونزحت بطون منهم 
خارج الجزيرة وتطهرت المدينة منهم أن بسسکن جراحهم وییسح علی 
آحزانهم ويعيد بذلك بناء الصدع ویجبر الکسر وان كان صلى الله عليه 
وسلم قد رآی الا بقوم دینان فی الجزيرة فانهم ما داموا فقد وجب ان فیموا 
علی سلام ووئام فذلك شعار الاسلام . 

ولم تکن هذه سیاسته صلی الله عليه وسلم مع بهسود وحدهم حتی 
پزعموا آنها لاجل صفية بل كان ذلك آمره مع قريش وغيرهم لما دنوا لهم 
وجنحوا الى السلم وكذلك آمر الله اليه( فى الأنفال الآ ١١‏ ) . 

ونحد أن فى سورة المائدة. وهى من أواخر ما نزل من القرآذث ب 
توثیقا للصلات بین ا مسلمین وأهل الكتاب ومنهم البهود ‏ ما داموا غير 
ناقضين للعهد ف قوله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيباث وطعام الذين أوتوا 
الکتاب حل لکم وطعامکم حل لھم والمحصنات من الؤمنات والمحصنات من 
الذین آوتوا الکتاب من قبلکم ) . ( الآبة ه ) وفيها يوصيه صلى الله عليه 


~7 نت 


وسلم بانعفو والصفح عن بنى اسرائيل مع ما هم عليه من سيئة فى قوله : 
( فبما تقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا نزال نطلع على خائنة منهم الا قليلا 
منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المحسنین ) . 

( الڑیة ۱۳ ) . 


زواجه صلى الله عليه وسلم من آم المؤمنين صغية 


قال ابن اسحق ولا افتتح رسول الله صلى الله عليه وس لم القموص 
حصن بنى ابى الحقيق » أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية ابنة حيى 
اين آخطب ؛ وبآخری معها و کانت‌من السبایا وبنتی عم لها » فاصطفاها رشول 
الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وكان دحية بن خليفة الكلبى قد سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسام صفية فلما اصطفاھا لنفسه اعطاه ابنتى عمها وفشت 
السيايا فى المسلمين وأوصاهم ول الله صلی الله عليه وسلم الا وا 
الحبالى من السبايا حتى ,ستيرئوهن وقال : « لا بحل لامرىء بثرمن بالله 
والیوم الاخر آن بستی ماءه زرع غیره . آو کماقال : 

ولا انی رسول الله صلی الله عليه وسلم بصفية والثى معها مر بهما بلال 
وهو الذى جاء بهما على قتلى من قتلى بهود . فلما رأتهم التى مع صفية 
صاحت وصكت وجهها وحثت الثراب على رأسها . 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية فحيزت خلفه والقى عليها 
رداءه فعرف المسلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها 
لنفسه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال حين رأى ما تلك اليهودية 
« أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى قمر بامرأتين على قثلى رجالهما » ٠‏ 

وكانت صفية قد رآت ف الشام - وهی عروس بکنانة بن الربیع بن 
اہی الحقیق ان قمرا وقع فی حجرها » فعرضت رژیاها علی زوجها ففال ؛ 
( ما هذا الا انك تحنين لملك الحجاز محمد ) . 


بت 


قلطم وجهها لطمة خضر عينها منها . 

فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم! أثر منه فسألها ما هو 
فأخيرته هذا الخبر . 

ولما اعرس رسول الله صلى الله عليه وسام بصفية بخيبر أو ببعض 
الطسريق ؛ كانت التى جملتها أرسول اللہ صلی الله عليه وسلم ومشطتها 
وأصلحت من أمرها أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك . فبات بها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فى قبة له . وبات أبو أيوب خالد بن زيد أخو بنى 
النجار متوشحا سیفه بحرس رسول الّه صلی الله عليه وسلم ويطوف بالقبة 
حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى مكانه قال : ( مالك 
با أبا أيوب 7 ) قال, : ( ہا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة وكانت امرأة 
قد قنلت اباها وزوجها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك ) 
فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اللهم احفظ آبا آیوب کما 
بات يحفظنى ) قيل وتلك الليلة هى التى فاته فى صباحها صلاة الصبح . 

فعن سعيد بن المسيب قال : انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من خيبر » فكان ببعض الطريق » قال من آخر الليل : ھ من رجل بحفظ 
علینا الفجر لعلنا نتام » ؟ 

قال بلال : أنا بارسول الله أحفظه عليك . 

فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الناس فناموا » وقام بلال 

بصلی » فصلى ما شاء الله عز وجل أن يصلى » ثم استند الى بعير واستقبل 
الفجر يرفعه فغلبته عينه فنام » فلم يوقظهم الا مس الشمس » وکان رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم أول أصحابه هب . فقال : « ماذا صنعت يبنا 
تابلال ؟ » . 

فا سول ای ال شش الذى اكد شاه : 

قال عليه الصلاة والسلام : « صدقت »© . 

ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره غير كثير ثم آنا 
فتوضاً وتوضا الناس ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم بالناس ء فلما سلم آقبل علی الناس فقال : « اذا نسيتم الصصلاة 
فصلوها اذا ذكرتموها » فان الله تبارك وتعالى يقول : . وأقم الصلاة 
لذکری ٤‏ . 

وقد أخلصت صفية رضى الله عنها ارسول الله صلى الله عليه وسلم 
کے نه ف سر هه الذي اك نيه رت ضا كان ها اميا اله 
واشفاقا عليه . 


عفوه صل الله عليهوسلم عن بهودية وضعت له السم 


قال ابن اسحاق )١(‏ : لما اطمآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فى 
مقامه عندما رجم من خیبر الی المدينة ) أهدت له زينب ابنة الحارث 
امرأة سلام بن مشكم » شاة مصلية ( مشوية ) وقد سألت آی عضو من 
الشاة آحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقيل لها : الذراع . فاکثرت 
فيها السم . ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها » فلما وضعتها بين يدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسنها 
( سلعها ) ومعه بشر بن البراء بن معرور وقد أخذ منها كبا أخذ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؛ فآما بشر فأساغها » وأما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلفظها ؛ ثم قال : « ان هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم © » ثم دعا 
بها فاعترخت » فقال : « ما حملك علی ذلك ؟ » . 

قالت : بلعت من فومی ما لم بخف عليك ء فقلت : ان کان ملا 

فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بشر من آکلته 
التی آکل . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ى مرضه الذى توق 
فيه » وقد دخلت أم بشر بنت البراء بن معرور تعوده : « یاآم بشر ء ان 


' ۲۹۳ سيرة ابن هشام المجلد ألثالك صفحة‎ )١( 





E 


هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهرى ( شريان بالقلب ) من الأكلة التی 
أكلت مع آخيك بخیبر » . 

قال : فان المسلمين ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات 
شهيدا مع ماأكرمه الله به من اللسوة .أقول وقد قبل فىتفسير « أفئن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ( سورة آل عمران الآبة ١44‏ ) انها انصرفت 
الى أنه مات من مرضه الذی مات فیه » والی آنه قتل شهیدا من السم 
الذى دس فی الشاة المسمومة . 


وهب : أخبرنى يونس عن ابن شهاب ؛ سئل : أعلى من سحر من أهل العهد 
قتل ؟ قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنم له ذلك » فلم 
شتل من صنعه » وكان من أهل الكتاب . 

يصنعه . وقد قدمنا أن من سععره هو لبيد بن الأعصم وهو من اليهود . 


موقفه من تهمة الیهودفی قنیل : 

اليها فى آصحاب له یمتار منهم تمرا » فوجد ف عين قد کسرت عنضه ثم 
طرح فیها فآخذوه فعیبوه ( دفنوه ) ثم قدموا علی رسول الله صلی الله عله 
وسلم فذكروا له شأنه » فتقدم اليه آخوه عبد الرحمن ومعه اشا هسه 
خويصة ومحصة اننا مسمود ؛ فذكروا لرسول الله صلی الله عليه وسام 
قتل صاحبهم . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم DJ:‏ آنسمون قاتلکم (تعینوه) 
ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فنسلمه اليكم » . 


(۱) سيرة بن عشام المجلد الثالك صفحة ۲۰۸ ۰ 


۰۳7 ہ-- 


قالوا : بارسول اه » ما کنا لتحلف على ما لا تعلم ... 
قال : « أفيحلفون بالله لكم خمسين يمينا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا 
ثم ببرءول من دمه »6 . 
قالوا : بارسول الله » ماكنا لنقبل آیمان بهود علی مافيهم من الكفر 
أعظم من أن يحلفوا على اثم . 
أقول : وهذه هى القسامة وهى من طرق الاثبات شرعا . 
قال ابن اسحاق فوداه ( دفم ديته ) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
9 ۲ ماه اد 
وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنب الى هود خيبر حين كلمته 
الأنصار : « أنه قد وجد قتبل دنل آیبانکم فدوه ( ادفعوا دیته ) فکتوا 
الیه بحلفون باه ما قتلوه ولا بعلمون له قاتلا . فوداه رسول اللہ صلی 
اللہ عليه وسلم من عنده . 
أقول : وقد وقع فى المسلمين أن اليمود هم قتلته اذ قال عمر بن 
الخطاب عند اجلائهم » مع عدوهم على الأنصارى قبله : لانشك أنهم 
أصحابه ليس لنا عدو غيرهم . 


کتابته صلى الت عليه وسلم تبعض اليهود 


وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كتب لبعض اليهود عهودا ننقل 
۱ وصل لا منا () 


(١)‏ عن کتاب ولفستون تاريخ اليهود فی الجاهلية وصدن الاسلام ٠‏ صفحة ۰ وبطہعة 
الحال هو ليس حجة فى النقل عن ثبى الله صلى الله عليه وسلم « الله الرحمن الر۔ 
مذا كتاب من محید رسول الله ہنی غادية أن لهم الذمة وعلہ ال لاا ع و E‏ 
الليل 5 ۶۳ ھی ۳4 جراية و ری ولا 7« لا ء 


۸۳ -۔ 


اجلاء عمر بن الخطاب للبهود : 


اللہ صلی الله عليه وسلم أن يقوم اليهود على زراعتها لخبرتهم » فآذن لهم 
اخراجهم كما أسلفنا . 


قال ابن اسحاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس أرض 
خيبر بعد القتال وقسمها بين المسلمين ونزل من نزل من أهلها على الحلاء 
بعد القتال » فدعاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال J:‏ از شاتم 
دفعت اليكم هذه الأموال على أن تعلموها وتكون عمارها بيئنا ويبتكم 
وأقركم ما أقركم الله » . فقبلوا . 

فكانوا على ذلك يعطونها 4 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبعث عبد اللہ بن رواحة فيقسم ثمرها ويعدل بينهم فى الخرص (التفسيم) . 

فلما توف الله نبيه صلى الله عليه وسلم أقرها أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه بعد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بأيديهم على المعاملة التى عاملهم 
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نوق . 


سے کثایب“ لبئی حبيبة ( حنيئة ) وأهل مقتا ؛ 
٢‏ سم الله الرحمن الرحیم : من محمد رسول الله الى !نی حبيية ( حليئة ) واھل مقنا سام 

اشم ٠‏ فانه آنزل على انكم راجعون الى قريتكم ٠‏ 
فاذا ہاء کتاہی هذا ٤‏ فانکم آمنون ولكم ذمة الله وذمة رسوله * وان رسول الله قد غفل لكم 
ذنو بكم دکل دم آنسسعتم به ۰ لاشر يك لکم هی فر بتکم ألا رسول الله بجی ر کم کہا یجیں مله 
لفسه ٭ فان ارسول الله دز نکم ورفيعكم والكراع والحلعة ألا ماعما رسول الله 2 آو رسول رسول 
الله ؛ وان لكم من دلك مااخرجت نشیلکم وربم ماصادت عرككم ( أخشاب الصيد ) ورب 
ما أغزلت نساؤكم » وانكم قد ثريتم بعد ذلك )ورفعكم رسول الله عن كل جزية وسخرة ٠‏ أن 
سمعتم واطعمتم بکرم كريمكم ويعذوا عن مسيشكم ٠‏ ومن آئتیں من بنى حبيبة ( حنيئة ) واهل مقنا 
من المسلمين فهو شير له ٠‏ ومن اطلعهم بشى فهوشر له ٠‏ وليس علبكم أمير ألا من انفسکم او من 
أمل ديت رسول الله ٠‏ » 

( ويقول انه رأها مع بعض آمل مصر بہنهاومی من جلد أحمر دارس الحظ ١‏ ) 

ہے معاهدة أهل خيس وآل مقنا : 

1 بسم الله الرحمن الرحیم : هذا کاب من محمادء رسول الله لحئہدىة 4 ولاهل خیہو وال 
مقنا وذراریهم مادامت السموات والارضش سلام انتم ۰ انی احمد الیکم الله الذى لا اله ألا 
هو مه ۰ 
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ثم أقرها عمر رضى اللہ عنه صدرا من خلافته . 

ثم بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى وجمه 
( مرضه ) الذى قبضه الله فيه : « لايجتمعن بجزيرة العرب ديناث © ٠‏ 

فبحث عمر عن ذلك حتى بلغته الثبت ( صحة السند ) . 

وقد روى البخارى عن ابن عباس قال : اشتد برسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم وجعه فقال : « اكتونى بكتف آأكتب 'لكم كتابا لا تضلوا بعدھ 
أبدا » .. فتنازعوا ولا ينبغى عند نبى تنازع . 

فقال : « ذرونى » والذى أنا فيه خير مما تدعونى اليه » . 


فامرهم بثلاث : قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » والثالثة اما ان سكت عنها واما أن قالها 
کک 


و 


= اما بمد ۰ بانزل الوحی انکم راجعون ای قراکم وسکنی دارکم ۰۰۰ ودونکم اموالسکم 
ورتبتکم ٤‏ رکل ماملکت ایبانکم ۰ ولیس علیک اداء جزية ۰ ولا تجز لکم لاحيسسة " ولا توطاً 
آرشکم ۰ ولا تجسدرن ۰ ولا تصلمون " ولا یچیل احد علیکم ۰ ولا تسنمون من لپس الشسسسفتات 
واللونات » ولا من رکوپ الحیل ولیس اصناف السلاح ٠‏ وس تاتلکم فشاتلوه ٠‏ ومن قتل فی 
حربكم فلا يقاديه أحد منکم ولا له دية ۰ ومن قتل منکم احد السلبین تعمدا فحکیه حکم السلمین 
ولا یعتدی عليه بالفحشياء ٠‏ ولا تنزلو به بمئن 2 أمل الدیة - وان استعنتم فتعاولوا ٠‏ وان 
استرفدتم ترفدون ۰ ولا تطالبون بیمسستاء ولا پصفراء ولا بسسراء ولا کرام ولا سملقة . 
ولا تون دخرل الساجد ۰ ولا تحجیون عن رلاء السلمین ۰ ولا يولى علیکم الا منکم آو من امل 
یت رسول الله ٠٠‏ وتکرمون لکرامتکم دکرامة صفية اہنة عمکم ٭ وعلى امل یت رسول الله 
وملى المسلمي آن یکرموا کرینکم 6 ويتقو! عن مسیثکم ٠‏ ومن سافر منكم فهو فى امان الله 
وامان دسوله ۰ ولا اکراه فی الدین ٠‏ ومن منکم اتہم ملة رسول الله ووهبيته ) كان له ریم 
ما آمر به رسول الله لاهل بیته تعطون عطاء فریش » وهو خمسون دینارا » ذلك بفضل منی 
عليكم ٠‏ وعلى أهل بيت رسول الله دعل المسلمين الوماء بجميع ما فى هذا الكتاب ٠‏ فمن اطلع إلى 
حنيئة وأهل خيبر ومقنا فهو شير له ٠‏ 

ومن اطلع لهم بشر فیو شر له ۰ ومن قرا کتابی هذا اد قری» علیه وغیر, آو شالف شيئا 
مما به فعليه لثعنة الله ولمسسية اللاعنين من اللملائكة والئاس آجمعین 6 وهو برى* من ذمتی 
وشفاعتى يوم القياية ۰ وانا کاطیه ٠‏ ومن كاظمنى فقا كاظمته فهو فى الداد » وکنی بالله شنهیدا 
وبملائكته وبمن حضر من المسلمين ١‏ » 

( كتبها على بن أبى طالب بخطه واميى عليه رسول الله حرفا بسحرف يوم الجيعة للثلاث الاول 
خلت من رمشان سنة ٥‏ مضت من اليجرة ) ۰ سه 


س و۷ مت 


فأرسل عمر الى بهود فقال : « ان الله عز وجل قد أذن فى حلائكم » 
فقد بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يجتمع بجزيرة 
المرب دینال » فمن کان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من اليهود فليأتنى به أتفذه له » ومن لم یکن عندھ عهد من رسول اله 
صلى الله عليه وسلم من اليهود فليتجهن للجلاء » . 

فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنك الله : 


« خرحجت أنا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود الى أموالنا 
بخیبر تس اہدھا ء فلما قدمنا تفرقنا فى أموالنا فعمدا على تحت الليل 
وأنا نائم على فراشى فقدم صاحباى فأتيانى فسألائى : من صنع بك هذا ؟ 
فقلت : لا أدرى . قال : فأصلحا من يدى ثم قدما فى على عمسر رضى الله 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل بهود خيبر على أنا تخ رجهم 
اذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما قد پلشکم » مع 
غيرهم » فمن كان له مال يخيبر فليلحق به فانى مخرج يهود » . 

فأخرجهم . 


= وقد تشکك دلفستون نفسه ( آلرجم السابق صفحة ۱۸۱ فی هذا الکتاب الاخیر ۰ واستدل 
هی شککه بانه مرخ سلة ه هجربة فى وقت کان النزاع فيه مازال مستحکیا بين اللبي صل 
الله عليه وسلم واليهود وکانت غزوة خیبر هی سنة ۷ هجرية » وان السلبین لم یکونوا پژرحون 
بالهيجرة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم واته لو وجد هذا الکتات للا أمر عمر بن الخطاب باجلاء 
أهل خيس ٠‏ 
والوائم اننى لم اجد هذه الكتب فى موضع مما بحثت فيه غير کتاب دلفستون الذکود كما 
أن صيفته لاتشبه كتب النبی صيل الله عليه وسلم * 
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وبعد فهذه هى قصة النبى صلى الله عليه وسلم مع اليهود وصفحة فى 
عنادهم معه وجهاده فیهم وسیاسته نحوهم ۲ 

ثم ال بنى اسرائيل وغيرهم من اليهود ناوةٌ ا الاسلام بعد ذلك ف صور 
شتى ومواقف عديدة ليس المجال لتفصيلها الى أن أقاموا اسرائیل صوبون 
منھا نبالیم الی صسدور العرب والمسلمين ويحيكون فيها دسائسهم 
ویتربصون فيها الدوائر بنا . 

وحکم الاسلام فیمن بعاشنا منمم آنهم آهل ذمة آما اسر‌ائیسل فهی 
فی حرب معنا . وآئه لا بجوز ولا بحل عند الله ورسوله أن آرض الاسلام 
يستعمرها غير المسلمين لیجروا فيها أحكامهم فينصبون فيها حكومة م: 
ونظل فیھا أحکام غير الاسلام ويخضع فيها قلة من المسلمين لذلك . ولا 
بجوز أن تجرى معاهدة أو أمان على ذلك بل تعتبر الحرب قائمة حتما بين 
المسلمين وبين من استولوا على دار الاسلام عنوة وبدلوا أحكامها حتى 
يستروها لا نعلم فى ذلك خلافا بين المسلمين فيه . 

وقال الامام الشافعى وغيره اذا أغار غير المسلمين على المسلمين لويملكوا 
علیھم ہ لأن أموال, المسلمين ونفوسهم معصومة بما قضى به الدين ‏ فلا ببدله 
غير المسلمين بعدوا نهم . 

ومن غريب الزعم الذى يدعون به لانفسهم أن الفرآن فد بشر سولد 
دولتھم وأمر لهم شلك الأرض ووعدها اباھم ۰ 

ومن آهي مایستندون اليه فى ذلك قوله تعالی ی سورة الائدة اذ قال 
فوسى لقومه « باقوم ادخلوا الأرض المقدسة ال كتب اللہ لكم ٤‏ دالاتن 
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6١6‏ » والاية لاتحتمل الا أنهما كنبت لكم فى ذلك الوقت فزعموا أتهما 
تكون مكتوبة لهم ووقف عليهم وقد نزلت بعد ذلك شرائع الدين حتى كان 
الاسلام ففتحها المسلمون وملكوا بعض أراضيها عنوة وبعضها الآخر صلحا 
بعد الحصار والقتال . 

ولم پروا ف كل ذلك ما يؤثر فى دعواهم وهذا من قبيل ظنهم أنمم 
سيغفر لهم مهما يفعلون . 

وقد قال الله تعالى « ان الأرض لله بورثها من بشاء من عبادہ ) . 

وهذه الأرض لم تكن لهم من الأبد بل كانت لغيرهم ثم وعدهم انلها اها 
ان أطاعوا واتبموا حکم الله فلما عصوا حرمهم منها وتاهوا فى الأرض أربعين 
سنة . ولما تابوا الى الله هداهم اليها . ثم زالت عنهم بما توارد عليها من الأمم 
فنحوها فاتحا بعد فاتح حتی فتحها السلمون فى عهد عمر رضى الله عنه وظلت 
لهم حتى الآن . ولما شرعوا فى استيطانها خلال هذا القرن . لم يعترف العرب 
باستقرارهم فيها وهم فى حرب معهم على ذلك . 

ولذلك فا ذمعنى قوله تعالى « الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » أى 
ف ذلك الوقت . وائما الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقية للمتقين. 

ومما بستندون الیه کذلك قوله تعالی : 

2 وقضینا الی بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتينو لتعان 
علوا کبیرا ء فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد 
فحاسوا خلال‌الدبار وکان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ٠‏ ان آحسنتم أحسنتم لأئفسکم وان‌آساتم 
فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة وليتبروا ماعلوا تنبيرا عسىربكم أن يرحمكم وانعدتم عدنا وجعلنا 
جهنم للكافرين حصيرا » ٠‏ ( الاسراء الآآية 4 وما بعدها ) . 

وبالرجوع الى التفاسير المختلفة )١(‏ ف شأن هذه الآيات الكريمة يتين 
لنا أنها مليئة بالقصص المشوهة وواضح فيها أثر الاسرائيليات ولا تقوم على 


(۱) ائظش بصفة خاصة بن جریر الطبرىالجزء الخامسعشر والفخر الراذى الجزء الخامس 
وابن کثیر الجڑہ الٹائٹ اوالنسفی الجز الثاني ۰ 


هت 


فكرة ثابتة مؤكدة مقنعة مما پجعلنا نقول ان ال فسرین لم یصلوا الى معناها 
الحقيقى ولم يقربوه . 

ولنا أن تلاحظ أولا أن الخطاب فيها لبنى اسرائيل أى الى نلك السلالة 
الخالصة التى وجدت فى عهد موسى عليه الصلاة والسلام وكان لها كيانها فى 
عمد تزول القرآن ولم يوجه الى اليهود على اطلاقهم ومن المعلوم آن سكان 
اسرائيل الآن ليسوا بنى اسرائيل بل امتاأت من اليهود من مختلف الأصول 
والأجناس مما یجعلنا رجح أن هذه الآيات الكريمة لم تتصرف الی تجمعات 
اليهود الكائنة الآن فى الشرق الأوسط والتى لا بسكن أن يصدق عليها 
وصف نی اسرائیل . 

وجماع ما ورد ق تفسیر هذه الایات آن قوله تعالی « وقضينا الى نى 
اسراثیل » آی آخبرناهم وآعلمناهم قاله الطبری والفخر الرازی وغیرهسا وفال 
القرطبی وغیره حکمنا عليهم أو أوحينا اليهم . 

وقوله نعالى لتفسدن « بضم الناء وكسر السين » قال القرطبى فيها 
قراءات منھا ہضم التاء وفتح السین ومنھا بفتح السین ومنها بفتح التاء وضم 
السين فيكون هم محل الفساد لا الافساد وفی قوله «ولتعلن علوا كبيرا » 
انفقت الاراء ی شکیرون ویغون ویطغون وبمتدونوق قوله تعالی «فحاسوا 
خلال الديار » قال القرطبى قرئمت كذلك فحاسوا والحوس والجوس نی 
واحد وهو الطواف بالليل . وقوله « رددنا لکم الكرة » اثفق على أنه أعيد 
لهم صلاح حالهم . بعد الفساد الأول قيل بقتل جالوت وقيل بغيره . 

وقوله « وان آساتم فلها » قال القرطبی آیضا آی ترجم الیها الاساءة 
أو فلها رب يغفر الاساءة والأولأرجح وآکش ملاعمه للمقام . وقوله«لیسوءوا 
وجوهكم» اتفق الرأى على أن ذلك يكون بالسبى والقتل عند الهزيمسة 
« وشروا» آی بهدموا وقوله « عسى ربكم أن پرحسکم » قال القرطبی ان 
سی من الله واجبة أى ان ربكم سير حمكم . 

وقال المعسرون أن هذه الآبات تحدث عن فساد بقم من بنى اسرائیل 
مرتين فیسلط علیهم عباد له بنکلون بهم . وقال اين کثبر « اختلف الفسرون 


ج 


فى هئولاء المسلطين عليهم فعن ابن عباس وقتادة أنهم جالوت الجزرى ( البقرة 
الابات ۲٤٢‏ وما بعدها ) سلطه الله عليهم أولا ثم ظهروا عليه بعد ذلك وقتل 
داود جالوت . وعن سعيك بن جبير أله ملك‌الوصل سلحارب وجنودەوغیرہ 
بختنصر ملك بابل قال وروى ابن جرير ( أى الطبرى ) فی هذا الکان حدیثا 
آسندہ الى حذيفة مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم مطولا وهو حديث 
موضوع لامحالة لاسترب فى ذلك من له أدنى معرفة بالحديث وقال المزى 
موضوع مكذوب وقد وردت فى هذا اثارة كثيرة اسرائيلية لم آر تطويل 
الکتاب بذكرها لان منها ما هو موضوع وضع زنادقة ومنها ما قد بحتمل آن 
نكون صحيحا ونحن فى غنى عنها » . 


وقال الفخر الرازى « اختلف فى هوّلاء المساد قیل ان بنى اسرائيل 
تعظموا وتكبروا واستحلوا المحارموقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء وذلكأول 
الفساد فسلط اللهعليهم بختنصر الىأن قيض الله ملكا آخر غزا أهل بابل واتفق 
أن تزوج امرآة من بنى اسرائيل فطلبت تلك المرأة من ذلك الملك أن يرد بنى 
اسرائيل الى بيت المقدس ففعل ثم قامت الانبياء فيهم ورجعوا الى أحسن 
ماكانوا فهو قوله تعالى « رددنا لکم الکرة » والقول الشانی « سلط علیهم 
جالوت حتی آهلکهم وأبادهم ثم قوی طالوت حتی نصر داود فذاك هو 
عود السكرة» . 

وقال القرطبى ان المرة الأولى بعث اليهم أهل بابل وعليهم بختنصر 
حتى کذبوا أرمياء وجرحوه وحبسوه أو أرسل عليهم جالوت فى قول قتادة 
وقيل بقتل زكريا وشعيا عليهما السلام فى الشسحرة ؛ ولما طاردوه 
فتحت شجرة فدخلها وبقی طرف ثوبه بارزها فتوا بمنشار وقطعوا الشجرة 
وهو فيها . وقال ان المرة الثانية فى قوله ( فاذا جاء وعد الاخرة ) انا فتل 
بحبى عليه السلام وروى روايات كثيرة خلاصتها ومجموعها أنه كان عليه 
السلام فى عهد ملك اسرائيلى اسمه هردوس أولاخت وكان يكرمه و ستشيره 
فاستشاره الملك فى أن نتزوج بنت امرأة له فنهاه وقال لانحل لك وقيل كانت 
المرأة أخته وليست زوجته وقیل کاننا بغیین فحقدت عليه المرآة وألبست ابنتها 
ثيابا حراء رقاقا وطبيتها وأرسلتها الى الملك وهو على شرابه وآمرتما آن 


عیب 


تتعرض له وانه اذا آرادها آبت حتی معطیها ما تسأله فاذا آجاب سألته رأس 
بحبی بن زكريا عليه السلام فى طست من ذهب وقيل كانت الملوك اذا تكلمت 
بثیء علی رژوس الاشهاد ثم لم تمضه نرعت من ملکها فجعل يرجح بين قتله 
بحبی آو خروجه من ملکه حتی اختار ملکه فقتله ( ونذکر آن برنارد شو آخرج 
هذه الفكرة فى روانته سالومی علی ماهو معروف ) . 

هذه هى الروابات المتعددة . ونضرب صفحا عن الخرافات التى سيقت 
فى ذلك حول بختنصر وأن الله مسخه مرة ثورا فى البهائم ومرة سرا فى 
الطيور ومرة أسدا فى السباع وغير ذلك من القصص الطوال أو ما قيل 
من أن دم بحيى صار يغلى ويفور حتى بلغ القمم وأعالى الأسوار .. وانه لم 
بهد حتى ذبح عليه سبعين الف قتيل .. 

ونلاحظ على هذه الروابات جملة أنها اتفقت على أنه « فاذا جاء وعد 
الآخرة » ليست ظرفا مستقبلا ولا حادثا لم يكن قد وقع بل جعلتها أخبارا عن 
حادث كان قد وقع قبل نزول القرآن بمثابة قوله « فلما جاء وعد الآخرة » 
أى المرة الثانية فهى متفقة على أنها تشير الى حوادث كانت قبل الاسلام . 

ومجمل ما تدل عليه وقائعهم آنهم تعودوا الافساد ؛ فلما قتلوا بمض 
آنبيائهم سلط الله عليهم من يذيقهم العذاب . 

هذه هى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بنى اسرائيل . 

نراه فيها كأعظم مايكون عليه الامام المجرب الحصيف » والقائد القوى 
السدید ء والسیاسی المحنك البعيد النظر . 

وقد عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم آشد العناء من تفاقهم 
وزيفهم عن الحق والباسهم الحق بالباطل باسم جدل العلم وتبادل الحجة ؛ 
ومن غدرهم وتكثهم وخلفهم » فلم يتورعوا عن أن يحاربوه بسختل ف الأساحة 
وأن بشرعوا فى وجهه كل باطل ومنكر » حتى السحر والكهانة ودس السم ) 
كل ذلك تعرض له النبى عليه صلوات الله وسلامه » من شعب كان حربا على 
كل الأنبياء ونصيا وازهاقا للحق وبابا للفتئة والزيغ فى كل زمان ومكان . 

فقايل النبى صلى الله عليه وسلم كل ذلك ہما پحسمه . 


- لاا < 


فأما حدل العلم » فقد حسمه وأجهز عليه » اجهاز الحق للباطل وقدف 

وآما تفاقھم فقد قابله رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوحه وصراحة 
مواقفه وحزمه فأبلسهم وآحرج تفافهم وزیفهم . 

وآما الفتنة والعدر والدسيسة وتحدی السلاح » فض.د فابله بئله حتی 
جراحهم لا استسلموا وعجزوا عن مکرهم . 

وما ذلك الا لخلق فیهم . 

لحبهم الدنيا وتعاليهم وتكبرهم بغير الحق و ز تكثهم وعودهم وا ستعمالهم 
سلاح العلم فی الباطل ٭ 

فما من تبى أو مصلح يأمر بالقسط من الناس جاءهم الا اضبطهدوه وان 
استطاعو | فتلوه . 

فقد تعودوا الافساد کلم! جاءهم من يهديهم نذوا الیه آو قتلوه فسلط 
الله عليهم من ينكل بهم ولا يرتدعون وياءوا بغضب من الله وكره من الناس . 

فقد روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول اللہ صلی اللہ 
عليه وسلم قال «تقاتلون البهود حتی ختبیء آحدهم وراء الححر فيقول 
با عد الله هذا يهودى ورائی فافتله 4 وفی معناه عن آبی هريرة . 
بهم مثلا لما ظهر منهم وكأين من آمة جاءها منذروها فأعرضوا عنھم وفسد 
أمرها وأنت ماكان من بنى اسرائيل لا تأمن غضب الله . 

أقول قولى هذا وأستتغفر الله لنفسى وللمسلمين من شرور آنفسنا وتتوب 
اليه ونرجو حسن الخواتم . 


والسلام عليكم ورحمة اللہ وبركاته . 


۲۸ - 


المراجع 


۱۹:۳ تسپر اثقرآن الجليل المنسفى - المطبعة الأميرية سئة‎ ١ 
تفسیر القرآن العظیم لابن كثير ل طبعة عیسی البابی ااحلہی‎ _ ٢ 


٣‏ ب مفاتیج الغيب الثمهور بالتفسير ااكبير للفخر الرازى ج ٠ه‏ اغطبعة الخيرية 
بالجمالية بممر ۱۳۷۸ ف 


: - چایع الببان فی تفسیر القرآن لابن جربر الطبری ي ۱۵ 2 الطبعة الآولى بالمطبعة 
الاميرية ۱۳۲۸ ه 


» ب صحيح البشارى ( المنن وفتج الہاری شرح الامام بن حجر طبعة مصطفى البسابي 
اتحلبى سئة 1۹0۹ ) 


5 سيرة الثبى صلى الله عليه وسلم لابن هشام هراجعة محمدا محبی الدین عبد آلحهید 
كتاب التحرير القاهرة ۱۳۸۳ ص ( ۱۹١۳‏ ) 

۷ ب السيرة الثبوية لابن كشير ‏ نحقوق مصطفى عبد الواحد مطيعيةعينى البابي 
الحلہی ۱۹٦۲‏ م 

۸ - بدائے الصٹائع فى ترتيب الشرائع للامام الكاسانى ج ۷ مطبعة الجمالية بمصر 
۸ ب ۱۹۱۰ 

۹ - الام الامام الشافعى الجزء الرابم ( مکتبة الكليات الأزهرية بالثاهرة ١95١‏ ) 

٠‏ المذهب فى فقه الامام الشافعى الشیرازی - الجزء الثانی - مطبعة عیس 

۱ - الکامل فی الناریخ لابن الاثبر - الجزء الاول - الطبعة المئيرية سنة ۱۳:۸ ه 

۲ حياة محمد لحمد <سين ميكل ( طبعان مختلفة بدار الكتب المصرية ) 

۴ - تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدد الاسلام - لاسراثيل دلفستون 
( ابن ذثيب ) لجنة الناليف والترجمة والنشي ب القاهرة ۱۹۱۶ ۰ 

The encyclopeadia of Islam (arnold, Basset : الموسوعة الاسلامية‎ 15 

and Hartmann Leyden, London 1913) 

٠‏ الشريحة الاسلامية والقائون الدول العام على عل ملصور ٠‏ المجلس الأعل 

للشئون الاسلامية 1956 ومراجع آخری مشاد الیها ق مواضعها ۰ 


0 تا 


فهرس_اككتاب 


الوضوع 


مقدية . 


الفصل الأول س بنی از واخلاقهم .. کرام EE‏ کن 


الفصل الثانی لب الظروف فى ائدينة قبل اخ 8 


النصل الثالث ‏ الهجرة الى المدبئة وعهد بس صل 5 عليه و ال البھود ۰ 


الفصل الرابع ‏ حرب التنفاق .. 

النصل الخامس - الحزم والسيف .. : 
الفصل السادس - اخراج بثى قينقاع من اید 1 
الفصل السابع ب أجلاء بنی الثضیر .. 

التصل الثامن ب غزوة بتى قريظة . 

الفصل التاسح غزوة بيسن ل ار 

الفصل العاشر بے 800 واجساں 5 

خاتة , 


کرت 


۱۰١ 
1۲ 
تہ‎ 


وه 


مؤسسدة 
رارا 2 بللطنيع والنهم 


مطابم شرکة الاعلانات الشرقية 


ہو نے : 
راراتریللطتیع والنئم 


الع شركة الاعلانات الشرقية ) 














